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مقدمة
الأوســط  الشــرق  المائيــة في منطقــة  العدالــة  إلى  الحاجــة  تمثــل 
الحكومــات  تواجــه  إذ  ملحًًــا،  سياســيًًا  تحديًـًـا  أفريقيــا  وشــمال 
ضغوطًًــا نتيجــة تغيــر المنــاخ الــذي يهــدد المــوارد المائيــة. تعتبــر 
المنطقــة واحــدة مــن بيــن الأكثــر نــدرة بالميــاه في العالــم،1 لكــن 
تنوعهــا الجغــرافي يعنــي أن مختلــف البلــدان في منطقــة الشــرق 
عنــد  التحديــات  مــن  تواجــه سلســلةًً  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
ومســتدامة.  عادلــة  بطــرقٍٍ  لســكانها  والغــذاء  الميــاه  تأميــن 
فبعــض هــذه البلــدانمُُ طالــب بمعالجــة الاخــتلالات البنيويــة في 
حوكمــة الميــاه، بمــا فيهــا التوزيــع غيــر العــادل، وضعــف البنيــة 
الســكان  بيــن  الميــاه  إلى  الوصــول  فــرص  وتفــاوت  التحتيــة، 
المقيميــن  الســكان  وبيــن  والريفيــة  الحضريــة  المناطــق  في 
جفــاف  موجــات  أخــرى  دول  تواجــه  المقابــل،  في  والنازحيــن. 
تعتمــد  التــي  المناطــق  مــن  واســعة  تدفــع مســاحات  متزايــدة، 
على الزراعــة كمصــدر للدخــل إلى أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة 
هشــة. ويزيــد تغيــر المنــاخ والنمــو الســكاني والتوتــرات المرتبطــة 
بالميــاه العابــرة للحــدود، مــن تعقيــد الجهــود الوطنيــة والإقليميــة 
المائيــة. للمــوارد  ومســتدامة  عادلــة  إدارة  إلى ضمــان  الراميــة 

منظمــات  أطلقــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
المســاعدات والتنميــة الدوليــة مشــاريع تعــاون تقنــي ركــزت في 
الغالــب على إمــدادات الميــاه في المناطــق الريفيــة وأنظمــة الــري. 
خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، قــاد البنــك الــدولي ووكالات الأمــم 
المتحــدة، إلى جانــب وكالات المســاعدة الثنائيــة والاتحــاد الأوروبي، 
هــذه الجهــود، ولعبــت المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFIs(، دوراًً 
لمقاربــات  الترويــج  مــن خلال   – الميــاه  قطــاع  تنميــة  في  هامــاًً 
وتقديــم   ،)IWRM( المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  مثــل 
ويمكــن  الميــاه.  وحوكمــة  للحــدود  العابــرة  الميــاه  لإدارة  الدعــم 
تتبــع هــذا الدعــم عبــر كــمٍٍ هائــل مــن الوثائــق والمؤتمــرات التــي 
تُُبــرز أشــكال المســاعدة التقنيــة والتمويــل المخصصــة لمشــاريع 
ومشــاريع  الســدود  بنــاء  ضمنهــا  مــن  المختلفــة؛  الميــاه  تنميــة 
الــري ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وارتبطــت هــذه 
بادعــاءات تتعلــق بمبــادئ الاســتدامة والإدارة  المبــادرات غالبــاًً 

للميــاه. الرشــيدة 

وهيــاكل  عمليــات  أن  نؤكــد  المائيــة،  العدالــة  منظــور  ومــن 
والمشــاركة  القــرار  صنــع  بشــفافية  المتعلقــة  الميــاه  تنميــة 
والديمقراطيــة، لا تقــل أهميــةً عــن الإنصــاف والعدالــة فــي الوصــول 
إلــى الميــاه.2 فــي هــذا الســياق، يســتدعي الــدور الــذي يمكــن أن 

1   Dominick de Waal et al., The Economics of Water Scarcity in the 
Middle East and North Africa: Institutional Solutions, World Bank, 
2023, https://doi.org/10.15967-1739-4648-1-978/ [de Waal 
et al., The Economics of Water Scarcity]; According to this report, 
by 2030, it is expected that the water available per capita in the 
region will fall below 500 cubic meters per person per year, which 
will be below the absolute water scarcity threshold.

2   Leila M. Harris et al., “Water Justice: Key Concepts, Debates and 
Research Agendas”, in The Routledge Handbook of Environmental 
Justice, Ryan Holifield, Jayajit Chakraborty and Gordon Walker 
(eds.), Routledge, 2017. [Harris et al., “Water Justice”]

تؤديــه المؤسســات الماليــة الدوليــة، فــي تمكيــن أو إعاقــة العدالــة 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  مختلــف  فــي  المائيــة 
أفريقيــا، التدقيــق. يبحــث هــذا التقريــر فــي الكيفيــة التــي يمكــن 
إرســاء  فــي  تُســهم  أن  الدوليــة  الماليــة  للمؤسســات  مــن خلالهــا 
تأثيــر ممارســاتها  تحليــل  عبــر  للمنطقــة،  عــادل  مائــي  مســتقبل 
كاتها علــى العدالــة فــي الوصــول إلــى الميــاه،  واســتثماراتها وشــرا

الميــاه. حوكمــة  فــي  والشــفافية  والاســتدامة  والإنصــاف 

المياه في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا: نظرة عامة 

سريعة
وفقًًــا للبنــك الــدولي، أدت محدوديــة المــوارد المائيــة إلى اعتمــاد 
المزارعيــن في العديــد مــن مناطــق الإقليــم على مصــادر الميــاه 
الجوفيــة غيــر المتجــددة، إلا أن هــذه المصــادر بدورهــا تتعــرّضّ 
كثــر مــن نصــف  للاســتنزاف بمعــدلات غيــر مســتدامة. فتعتمــد أ
في   50 مــن  كثــر  أ لتلبيــة  الجوفيــة  الميــاه  على  المنطقــة  بلــدان 
المئــة مــن احتياجاتهــا المائيــة.3 وعندمــا تتجــاوز معــدلات الســحب 
قــدرة الميــاه الجوفيــة على التجــدد، فــإن التهديــد لا يقتصــر على 
كميــة الميــاه فحســب، بــل يمتــد ليشــمل جودتهــا أيضًًــا بســبب 
تســرب ميــاه البحــر إلى الطبقــات الجوفيــة في المناطــق الســاحلية. 
ولاتُُ عــدّّ هــذه الممارســات مجــرد أفعــال فرديــة، بــل تكــون غالبــ ا�
البيئيــة الاهتمــام  تــولي الاعتبــارات  نتــاج سياســات اقتصاديــة لا 
الــكافي. ففــي شــمال أفريقيــا مــثلاًً،يُُ شــجّّع اســتخدام المزارعيــن 
للميــاه الجوفيــة بشــكلٍٍ غيــر مباشــر مــن خلال سياســات التنميــة 
على  القيمــة  عاليــة  للمحاصيــل  الأولويــة  تعطــي  التــي  الريفيــة 
حســاب الاســتخدام المســتدام للميــاه، مــا يــؤدي إلى آثــار خطيــرة 
الميــاه  تتوفــر  لا  عندمــا  الجفــاف  فتــرات  في  الميــاه  جــودة  على 

المخزّنّــة في الســدود.4

كبــر مســتهلك لهــا فــي  علــى صعيــد اســتخدام الميــاه، تعــد الزراعــة أ
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إذ تســتحوذ فــي معظــم 
الحــالات علــى مــا يصــل إلــى 80 فــي المئــة مــن إجمالــي اســتخدام 
خــال  النقديــة  المحاصيــل  زراعــة  نحــو  التحــول  وفاقــم  الميــاه. 
الســتين أو الســبعين عامًــا الماضيــة الوضــع. فرضــت المحاصيــل 
والأرز  القمــح  مثــل  الميــاه،  مــن  كبيــرة  كميــات  تتطلــب  التــي 

3   Economic and Social Commission for Western Asia, 
Groundwater in the Arab Region, ESCWA Water Development 
Report 9, United Nations, 2021, https://digitallibrary.un.org/
record/4000563?v=pdf [ESCWA, Groundwater in the Arab 
Region]

4   Marcel Kuper et al., “Liberation or Anarchy? The Janus Nature 
of Groundwater Use on North Africa’s New Irrigation Frontiers”, 
in Integrated Groundwater Management: Concepts, Approaches 
and Challenges, A. Jakeman, O. Barreteau, R. Hunt, J. D. Rinaudo, 
& A. Ross (eds.), Springer, 2016, pp. 583–615, https://doi.
org/10.100723_9-23576-319-3-978/ 
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المزروعــة  الخضــروات  أو  للميــاه،  الاســتهلاك  كثيفــة  كــه  والفوا
الميــاه  إمــدادات  علــى  إضافيــة  ضغوطــاً  الخارجيــة،  للأســواق 
الســريع6  الســكاني  النمــو  يضيــف  ذلــك،  علــى  عــاوة  المتاحــة.5 
وتزايــد التحضــر، مزيــداً مــن الأعبــاء علــى المــوارد المائيــة. ومــع 
يرتفــع  أن  يُتوقّــع  الحاليــة،  الميــاه  إدارة  اســتراتيجيات  اســتمرار 
متــر  مليــار   25 إلــى  المنطقــة  فســتحتاج  الميــاه،  علــى  الطلــب 

لتلبيــة احتياجاتهــا.7  2050 مكعــب إضافــي ســنويًا بحلــول عــام 

الأوســط وشــمال  الشــرق  ركــزت حكومــات منطقــة  الآن،  حتــى 
أفريقيــا بشــكلٍٍ أساســي على زيــادة الإمــدادات، مــن خلال بنــاء 
المزيــد مــن الســدود واســتغلال الميــاه الجوفيــة وتحليــة الميــاه، 
الحوكمــة.8  تحســين  أو  للكفــاءة  بكثيــر  أقــل  اهتمــام  إيلاء  مــع 
في  الإفــراط  وأتــاح  باهظــة.9  وبيئيــة  ماليــة  بكلفــة  ذلــك  ويــأتي 
لصنــاع  الميــاه  تحليــة  إلى  واللجــوء  الجوفيــة  الميــاه  اســتخدام 
السياســات تأجيــل اتخــاذ إجــراءات بشــأن خيــارات الــري الفعالــة. 
وتهيمــن هــذه الحلــول التقنيــة على الخطــط والإجــراءات الراهنــة 
الاســتدامة وصنــع  اســتراتيجيات  المنطقــة، متجاهلــة  بلــدان  في 
مرافــق  أبلغــت  ذلــك،  على  علاوة  الأمــد.10  طويلــة  السياســات 
كثــر مــن نصــف مــدن المنطقــة عــن خســائر في الميــاه  الميــاه في أ
المئــة.11 ووفقًًــا  30 في  إلى  المُُــدِِرّّة للدخــل )NRW( تصــل  غيــر 
للبنــك الــدولي، تضاعــف الاعتمــاد على الميــاه الافتراضيــة12 – أي 
القمــح  مثــل  الأساســية،  الســلع  إنتــاج  في  المســتخدمة  الميــاه 
والحبــوب المســتوردة إلى المنطقــة – خلال العقديــن الماضييــن، 

5   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity.

يــد قلــيلاًً عــن 100 مليــون نســمة في عــام    نمــا عــدد ســكان المنطقــة مــا يز 6
كثــر مــن 500 مليــون نســمة في عــام 2023. ومــن المتوقــع أن  1960 إلى أ
كثــر مــن 700 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050، وفقًًــا لبيانــات  يصــل إلى أ
وشــمال  الأوســط  الشــرق   – الإجمــالي  »الســكان،  المفتوحــة،  الــدولي  البنــك 
نيســان/  21 في  إليهــا  الوصــول  تــم  وباكســتان«  وأفغانســتان  أفريقيــا 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.  ،2025 يــل  أبر

TOTL?locations=ZQ

7   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity.

8   Jeannie Sowers, “Water, Energy and Human Insecurity in the 
Middle East”, Middle East Report, no. 271 (Summer 2014), 
https://merip.org/201407//water-energy-and-human-
insecurity-in-the-middle-east/ [Sowers, “Water, Energy and 
Human Insecurity”]

9   Hussam Hussein, “Lifting the Veil: Unpacking the discourse 
of Water Scarcity in Jordan”, Environmental Science & 
Policy 89 (2018) pp. 385–392, https://doi.org/10.1016/j.
envsci.2018.09.007 [Hussein, “Lifting the Veil”]

10   Eric Swyngedouw and Joe Williams, “From Spain’s Hydro-
Deadlock to the Desalination Fix”, Water International 41, no. 1 
(2016) pp. 54–73, https://doi.org/10.108002508060.2016.1/
107705

  تكــون خســائر الميــاه عــادة ناتجــة عــن مزيــج مــن تســرب الأنابيــب وســرقة  11
الميــاه مــن التوصــيلات غيــر القانونيــة وعــدم دقــة عــدادات الميــاه. انظــر ناتاشــا 
 CSIS، الأوســط«،  الشــرق  ومســتقبل  الميــاه  النــدرة:  على  »التغلــب  هــول، 
https://features.csis.org/surviving-scarcity-  ،2024 آذار/مــارس   22
على  »التغلــب  ]هــول،   /water-and-the-future-of-the-middle-east

النــدرة«[

12   Abdeslam Boudhar et al., “Assessment of Virtual Water Flows 
in Morocco’s Foreign Trade of Crop Products”, Resources 12, no. 4 
(2023), https://doi.org/10.3390/resources12040049

مــا يعــرض دول المنطقــة إلى صدمــات في الإمــدادات.13 ويــؤدي 
ذلــك إلى عــدم اســتقرار اقتصــادي وسياســي وتراجــع القــدرة على 
المرونــة الغذائيــة عنــد ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة؛ مــا ينــذر 

بآثــار سياســية خطيــرة في بعــض أنحــاء المنطقــة.14 

رئيســيين؛  بعديــن  المنطقــة  في  الميــاه  إدارة  واقــع  ويعكــس 
الأول هــو الســعي إلى تحقيــق الحداثــة الاقتصاديــة الــذي يتــجلّىّ 
ومشــاريع  التصديــر  أســواق  إلى  الموجهــة  المكثفــة  الزراعــة  في 
توســيع الإمــدادات المائيــة على نطــاقٍٍ واســع،15 بمــا يحملــه ذلــك 
مــن آثــار خطيــرة على الاقتصــادات الريفيــة والبيئــة.16 أمــا الثــاني، 
مــايُُ فاقــم  الميــاه،  فاعليــة حوكمــة  عــدم  أو  فيتمثّّــل في ضعــف 
فيهــا  تتركّـّـز  التــي  الســياقات  ففــي  إدارتهــا.  في  القصــور  أوجــه 
القــرارات الضروريــة لتوزيــع عــادل  القــرار، تصبــح  عمليــة صنــع 
وكفــؤ للميــاه بيــن الاحتياجــات المتنافســة، غيــر شــعبية سياســياًً، 
مــا يــؤدي في بعــض الحــالات إلى تقاعــس الحكومــة وبالتــالي إلى 

مزيــد مــن ســوء إدارة المــوارد المائيــة.17

إضافيــاً  مصــدراً  المنطقــة  فــي  للحــدود  العابــرة  الميــاه  تشــكل 
للتوتــر الجيوسياســي، لا ســيما علــى طــول حــوض نهــر النيــل18 
عــن  فضــاً  الأردن20  نهــر  وحــوض  والفــرات19  دجلــة  وحــوض 

13   Marta Antonelli, Francesco Laio and Stefania Tamea, “Water 
Resources, Food Security and the Role of Virtual Water Trade 
in the MENA Region”, in Environmental Change And Human 
Security in Africa and the Middle East, Mohamed Behnassi and 
Katriona McGlade (eds.), Springer: Cham, 2017, pp. 199–217, 
https://doi.org/10.100711_5-45648-319-3-978/

14   Alia Gana, “The Rural and Agricultural Roots of the Tunisian 
Revolution: When Food Security Matters”, The International 
Journal of Sociology of Agriculture Food 19, no. 2 (2012), pp. 
201–213, https://shs.hal.science/halshs-01165135v1

15   Marcel Kuper, Pierre-Louis Mayaux and Ahmed Benmihoub, 
“The Persistent Appeal of the California Agricultural Dream in 
North Africa”, Water Alternatives 16, no. 1 (2023) pp. 39–64, 
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/
vol16/v16issue1689-/a166-1-

16   Farah Boussi, “Impact of Agriculture, Manufacturing, Tourism, 
and Transportation on Environmental Quality in the Middle East 
and North Africa region”, International Journal of Social Science 
and Economic Research 10, no. 8 (2025) pp. 3330–3367, https://
doi.org/10.46609/IJSSER.2025.v10i08.021

17   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity.

18   Abren Gelaw and Mulugeta Debele, “International Water 
Conventions, the Exploitation of Trans-Boundary Rivers and the 
Nile Water Dispute among Ethiopia, Sudan and Egypt”, Heliyon 10, 
no. 21 (2024), https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38671

19   Alessandro Tinti, “Scales of Justice: Large Dams and Water 
Rights in the Tigris–Euphrates Basin”, Policy and Society 42, no. 2 
(2023) pp. 184–196, https://doi.org/10.1093/polsoc/puad003

20   Mohammad Abu Awash and Adel Abdel Ghafar, Water 
Diplomacy: How to Prevent Water Wars in the MENA Region, 
Issue Brief, Middle East Council, January 2025, https://mecouncil.
org/publication/water-diplomacy-how-to-prevent-water-wars-
in-the-mena-region 
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التوتــرات القائمــة بيــن الــدول المتجــاورة.21 ويتطلــب ذلــك إجــراء 
منصــف  وصــول  لضمــان  عادلــة  اتفاقيــات  وإبــرام  مفاوضــات 
المتأثــرة  للمجتمعــات  الاجتماعيــة  العدالــة  الميــاه وتحقيــق  إلــى 
مباشــرة بمناطــق الأحــواض المشــتركة. وفــي حيــن تتجــاوز حوكمــة 
الميــاه العابــرة للحــدود نطــاق هــذا التقريــر، فمــن المهــم الإشــارة 
إلــى التعقيــدات التــي تضيفهــا إلــى أنظمــة إدارة المياه الهشــة أصلاً، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى اســتقرار وأمــن المنطقــة.

ومــن  المنــاخ –  تغيــر  آثــار  تفاقــم  أن  يُتوقّــع  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ضمنهــا الارتفــاع المتوقــع فــي درجــات الحــرارة وتقلبــات معــدّلات 
الميــاه.22  نــدرة   – الجفــاف  فتــرات  وتكــرار  الأمطــار  هطــول 
فســيؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد موجــات الجفــاف إلــى 
تراجــع تدفقــات الميــاه الســطحية فــي الأحــواض الرئيســية، مثــل 
نهــر الأردن وحــوض دجلــة والفــرات، كمــا ســينتج عــن الارتفــاع 
الميــاه  طبقــات  تملـّـح  إلــى  البحــر  ســطح  فــي مســتوى  المتوقــع 
الإنتاجيــة  البيئيــة  الضغــوط  هــذه  وتهــدد  الســاحلية.23  الجوفيــة 
يعمــق  مــا  الريفيــة،  العيــش  وســبل  الغذائــي  والأمــن  الزراعيــة 
التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ويزيــد الضغــط علــى اســتقرار 

أصــاً.24 الهــش  الــدول 

النطاق والمنهجية
الشــرق  منطقــة  فــي  الميــاه  بأمــن  المتعلقــة  التحديــات  تعــود  لا 
الأوســط وشــمال أفريقيــا إلــى العوامــل الجغرافيــة وتأثيــر تغيــر 
إدارة  مشــكلة  متزايــد  بشــكلٍ  أصبحــت  بــل  فحســب،  المنــاخ 
وحوكمــة.25 يركــز هــذا التقريــر علــى مفهــوم العدالــة المائيــة، أي 
ضمــان الوصــول إلــى الميــاه وحوكمتهــا بشــكلٍ عــادل ومســتدام 
أن  نفتــرض  نحــن  ورفاههــم.  النــاس  عيــش  ســبل  يحمــي  بمــا 
الجهــود  يدعــم  أن  يمكــن  كمقاربــة،  المائيــة،  العدالــة  اعتمــاد 
الراميــة إلــى تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة للميــاه فــي بلــدان المنطقــة 
والشــفافية  الإنصــاف  مبــادئ  علــى  الضــوء  تســليط  خــال  مــن 
إعــادة  جانــب  إلــى  المحليــة.  المجتمعــات  وإشــراك  والمســاءلة 
ترتيــب أولويــات إدارة الميــاه، يســاعد إطــار العدالــة المائيــة علــى 
أســئلة  طــرح  علــى  ويحثنــا  القائمــة  القــوة  ديناميــات  مســاءلة 
جوهريــة مثــل: مــن يملــك حــق الوصــول إلــى الميــاه؟ ومــن يتحكــم 
فــي هــذا الوصــول؟ وأي أصــوات أو آراء يُعتــدّ بهــا فــي إدارة المــوارد 
المائيــة وحوكمتهــا؟ ونظــراً للــدور الكبيــر الــذي تؤديــه المؤسســات 
برامــج  تمويــل  فــي  القــروض(  أو  المنــح  )عبــر  الدوليــة  الماليــة 
ومشــاريع تنميــة الميــاه، يقــدم هــذا التقريــر الموضوعاتــي لمحــة 

21   Mohammadreza Dehshiri and Hamed Hekmatara, “Water 
Diplomacy and Water Disputes in the Maghreb Region”, Technium 
Social Sciences Journal 10 (2020) pp. 530–543, https:doi.
org/10.47577/tssj.v10i1.1329

22   Hall,“Surviving Scarcity”.

23   Mohammed Mahmoud,“The Looming Climate and Water 
Crisis in the Middle East and North Africa”, Carnegie Endowment 
for International Peace, 19 April 2024, https://tinyurl.com/
tw7633nk

24   Sowers,“Water, Energy and Human Insecurity”.

25   Hussein,“Lifting the Veil”.

عامــة عــن واقــع تنميــة الميــاه فــي المنطقــة، مــع التركيــز علــى دور 
هــذه المؤسســات وتحديــد مــا يعنيــه ذلــك بالنســبة إلــى العدالــة 
المائيــة. ويحلــل التقريــر تأثيــر المؤسســات مــن خــال التوســع 
يشــمل  بمــا  والوصــول،  الإنصــاف  )أ(  الرئيســية:  العناصــر  فــي 
القــدرة علــى تحمــل الكلفــة وسياســات التســعير؛ )ب( إشــراك 
القانونيــة  الإصلاحــات  )ج(  والمشــاركة؛  المحليــة  المجتمعــات 

اللازمــة لحوكمــة مائيــة ســليمة. والإداريــة 

وتســتند منهجيــة البحــث إلــى تحليــل السياســات ومقابــات مــع 
مصــادر معلومــات رئيســية مــن الفاعليــن المنخرطيــن حاليــاً فــي 
تنميــة قطــاع الميــاه فــي المنطقــة. ويمكــن وصــف أدوارهــم علــى 

النحــو الآتــي:

• إدارة 	 فــي  التخصصــات  مختلــف  مــن  وباحثــون  كاديميــون  أ
السياســات. وصنــع  وحوكمتهــا  الميــاه 

• كــز أبحــاث أو منظمــات 	 مديــرون أو مســؤولو برامــج فــي مرا
تُعنــى بتنميــة الميــاه أو إدارة المــوارد الطبيعيــة.

• الماليــة 	 المؤسســات  فــي  ومســؤولوها  البرامــج  مديــرو 
والبنــك  المتحــدة  الأمــم  وكالات  ضمنهــا  ومــن  الدوليــة، 

الأوروبــي. والاتحــاد  الدولــي 

• فــي 	 العمــل  فــي  خبــرة  يملكــون  ميــاه  وخبــراء  مستشــارون 
الدوليــة. الماليــة  المؤسســات  مــن  ممولــة  مائيــة  مشــاريع 

• آثــار 	 التــي تقيّــم  فــي قطــاع الميــاه  القائمــة  قــادة المشــاريع 
المســتفيدين. علــى  المشــاريع  هــذه 

الفاعليــن  مختلــف  تعريفــات  المقابــات  هــذه  استكشــفت 
فــي  وتجاربهــم  تبريراتهــم  خــال  مــن  المائيــة،  العدالــة  لمفهــوم 
العمــل فــي قطــاع الميــاه وآرائهــم بشــأن دور المؤسســات الماليــة 
الدوليــة فــي دعــم الممارســات التــي تفضــي إلــى العدالــة المائيــة، 
السياســات  وإصلاحــات  المحلــي  المجتمــع  إشــراك  فيهــا  بمــا 
وآليــات المســاءلة. كانــت المقابــات شــبه منظمــة، واســتندت إلــى 
مجموعــة مــن الأســئلة، لكنهــا كانــت طبيعيــة، مــا ســمح بإجــراء 
استفســارات  أو  أســئلة  وطــرح  وتكــرارات  مفتوحــة  حــوارات 
عفويــة. أجريــت المقابــات فــي الغالــب عبــر الإنترنــت، وكان الهــدف 
منهــا التقــاط تصــورات وروايــات متنوعــة حــول تطــورات قطــاع 
أن  يمكــن  الــذي  المحتمــل  الــدور  لتقييــم  المنطقــة  فــي  الميــاه 
تؤديــه المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي تحقيــق العدالــة المائيــة.

آب/أغســطس  بيــن  ومقابلــة  اجتماعًًــا   21 مجموعــه  مــا  عُُقــد 
باســتخدام  المشــاركون  واختيــر   .2025 وآذار/مــارس   2024
تقنيــة »كــرة الثلــج«، بنــاءًً على شــبكات المؤلــف ومبــادرة الإصلاح 
الــعربي في المنطقــة. بالإضافــة إلى المقــابلات والمراجــع، اســتفاد 
المؤلــف مــن ورشــة نقــاش مــع باحثيــن آخريــن في مبــادرة الإصلاح 
الــعربي عملــوا على إعــداد تقاريــر الميــاه لبلدانهــم في المنطقــة.

وكيفيــة  المائيــة  العدالــة  مفهــوم  بإيجــاز  التالــي  القســم  ســيقدم 
الإجرائيــة  والعدالــة  التوزيعيــة  العدالــة  أطــر  ضمــن  مقاربتــه 

الاعترافيــة. والعدالــة 
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مــا هي العدالــة المائية؟
العدالــة المائيــة هــي إطــار مفاهيمــي يركــز علــى ضمــان الوصــول 
العــادل إلــى الميــاه علــى أســاس الحقــوق، لا ســيما للمجتمعــات 
والفئــات المهمشــة والضعيفــة. نشــأ هــذا المفهــوم مــن الاهتمــام 
المتزايــد بــالإدارة المنصفــة للميــاه، فــي ضوء تفاقم ندرتها، واســتند 
إســهامات  مــن  مســتفيداً  البيئيــة،  العدالــة  وحــركات  أطــر  إلــى 
باحثيــن ونشــطاء فــي هــذا المجــال.26 وهــو لا يقتصــر فقــط علــى 
على  أيضًًــا  يركــز  بــل  للميــاه،  والبيئيــة  الاجتماعيــة  الأبعــاد  إبــراز 
سياســاتها لمعالجــة مســائل التحكــم في المــوارد وتوزيــع الفوائــد 
والأعبــاء المرتبطــة بمشــاريع الميــاه حــول العالــم. تتنــوع المــوارد 
المائيــة،  المســطحات  بعــض  إلى  الوصــول  فيســهل  المائيــة 
توافــر  اســتخراجها  أو  الآخــر  بعضهــا  إلى  الوصــول  يتطلّـّـب  فيمــا 
الطبيعــة  تنعكــس  النحــو،  هــذا  وعلى  إضافيــة.  ومــوارد  تقنيــات 
متعــددة الأوجــه للميــاه في الســمات المتعــددة للعدالــة المائيــة 
التــيتُُ عــدّّ علاقــة ســياقية. لذلــك، يعنــي تصــور العدالــة المائيــة 
فهمهــا بوصفهــا مقاربــة يمكــن »تحقيقهــا مــن خلال الممارســة 
الاجتماعيــة«،27 مــا يحثنــا على الاعتــراف بتنــوع التصــورات حــول 
العدالــة المائيــة.28 ويعنــي ذلــك أن فهــم المجتمعــات والأفــراد 
المختلفيــن ماهيــة العدالــة في مــا يخــص الميــاه يعتمــد إلى حــدٍٍ 
واحتياجاتهــم  الثقافيــة،  ومعتقداتهــم  ممارســاتهم  على  كبيــر 
وتطلعاتهــم، ويرتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بالطبيعــة الفيزيائيــة لمصــادر 
أســئلة  يطــرح  المائيــة  العدالــة  في  التفكيــر  إن  المعنيــة.  الميــاه 
مقابــل  الخاصــة  الفرديــة،  مقابــل  )المشــتركة  الملكيــة  حــول 
العامــة(، ومصيــر الميــاه )الاســتخراج والاســتخدام مقابــل الحفــظ 
والحوكمــة  الماليــة(،  والآليــات  )التقنيــات  والإدارة  والحمايــة(، 
)صنــع القــرار، والرقابــة، والســيادة(.29 وباختصــار، يتيــح اعتمــاد 
البعــد السياســي إلى حوكمــة الميــاه.30 منظــور العدالــة، إدخــال 

يمكــن اســتخلاص تعريفــات العدالــة المائيــة مــن الدراســات في 
البيئــي.  الفكــر  ومــن  والجغرافيــا،  والفلســفة  القانــون  مجــالات 
وتســتند الأدبيــات المتعلقــة بالعدالــة المائيــة والعدالــة الطاقيــة 

26   Margreet Z. Zwarteveen and Rutgerd Boelens, “Defining, 
Researching and Struggling for Water Justice: Some Conceptual 
Building Blocks for Research and Action”, Water International 39, 
no. 2 (2014) pp. 143–158, https://doi.org/10.108002508060/
.2014.891168 [Zwarteveen and Boelens, “Defining, Researching 
and Struggling for Water Justice”]; Harris et al., “Water Justice”.

27   Sophia Borgias and Kate Berry, “Navigating Diverse Visions of 
Water Justice within Unlikely Alliances”, Water Alternatives 17, no. 
3 (2024) pp. 628–648, https://tinyurl.com/4wjz8zdv [Borgias 
and Berry, “Navigating Diverse Visions of Water Justice”]

28   Zwarteveen and Boelens, “Defining, Researching and Struggling 
for Water Justice”.

29   Rutgerd Boelens et al. (eds.), Hydrosocial Territories and Water 
Equity: Theory, Governance, and Sites of Struggle, Routledge, 
2017. [Boelens et al. (eds.), Hydrosocial Territories and Water 
Equity]

30   K. J. Joy et al., “Re-Politicizing Water Governance: Exploring 
Water Re-Allocations in Terms of Justice”, Local Environment 19, 
no.9 (2014) pp.954–973, http://dx.doi.org/10.108013549839/
.2013.870542

والعدالــة البيئيــة31 والأعمــال الحديثــة حــول العدالــة المناخيــة32 
إلى تصــورات مختلفــة للعدالــة. وتُُحــدد غالبيــة الأعمــال البحثيــة 
المتعلقــة بالعدالــة ثلاثــة أنــواع رئيســية هــي: العدالــة التوزيعيــة 
بعــض  إشــارة  مــع  الاعترافيــة،  والعدالــة  الإجرائيــة  والعدالــة 
الأعمــال إلى العدالــة التحويليــة والعدالــة التصالحيــة33 والعدالــة 

القدراتيــة.

التوزيــع  إلــى  التوزيعيــة  العدالــة  تشــير  والفلســفة،  القانــون  فــي 
الميــاه  حالــة  فــي  تتعلــق  التــي  المــورد،  وآثــار  لمنافــع  العــادل 
التكاليــف  وتقاســم  إليهــا  الوصــول  وإتاحــة  المــوارد  بتخصيــص 
أظهــرت  ذلــك،  مــن  والأهــم  اســتغلالها.34  علــى  المترتبــة  والآثــار 
أبحــاث العدالــة البيئيــة أن الفوائــد والتكاليــف والمخاطــرتُُ ــوزّّع 
بشــكلٍٍ غيــر متــكافئ، فتقــع الأعبــاء بشــكل غيــر متناســب على 
غالبًًــا  فتحظــى   – العرقيــة  الجماعــات  منهــا:  مختلفــة،  فئــات 
كثــر  أ تدفــع  أو  الميــاه  إلى  أقــل  بوصــول  المجموعــات  بعــض 
والســكان  المــائي؛  التلــوث  وطــأة  تتحمــل  أو  عليهــا،  للحصــول 
الأصليــة  المجتمعــات  حقــوق  وتُُتََجاهــل  فتُُنتهــك   – الأصليــون 
في الميــاه ضمــن مناطقهــا؛ والموقــع الجغــرافي – عندمــاتُُ حــوّّل 
مناطــق  إلى  المنبــع  مناطــق  مــن  عــادل  غيــر  بشــكلٍٍ  الميــاه 
كثــر كثافــة ســكانية؛ والمهنــة، مثــل تحويــل الميــاه مــن  حضريــة أ
المزارعيــن إلى الصناعــة؛ والطبقــة الاجتماعيــة – الاقتصاديــة – إذ 
يهيمــن المزارعــون الكبــار على الوصــول إلى الميــاه على حســاب 
)النــوع  والجنــدر  الكفــاف؛  مزارعــي  و/أو  الصغــار  المزارعيــن 
النســاء  عاتــق  على  الميــاه  توفيــر  عــبء  فيقــع   – الاجتماعــي( 

أخــرى.35 فئــات  بيــن  مــن  والفتيــات، 

أساســاً  يرتبــط  للعدالــة  مفهــوم  فهــي  الإجرائيــة  العدالــة  أمــا 
بالحوكمــة، ويهتــم بالعمليــات التــي تُتّخــذ مــن خلالهــا القــرارات 
للجميــع  الوصــول  إتاحــة  بمــا يشــمل  الإنصــاف –  أســاس  علــى 
والمســاءلة  والشــفافية  المســاواة  وتحقيــق   – وتيســيره 

 Boelens et al. (eds.), Hydrosocial المثــال  ســبيل  على  انظــر     31
 Kirsten ،؛ حــول العدالــة في مجــال الطاقــةTerritories and Water Equity
 Jenkins et al., ”Energy Justice: A Conceptual Review”, Energy
Research & Social Science 11 (2016) pp. 174–182, https://
 doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004 [Jenkins et al., ”Energy
Justice”[؛ ومؤخراًً، Ben Sovacool et al. »تعددية العدالة في مجال الطاقة: 
يــة والســكان الأصلييــن ومــا  دمــج المنظــورات النســوية والمناهضــة للعنصر
https:// ،)2023( 97 بعــد الاســتعمار«، أبحــاث الطاقــة والعلــوم الاجتماعيــة
انظــر  البيئيــة،  العدالــة  بشــأن  doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996؛ 
الدراســات  في  المســتحضرة  العدالــة  »نمــاذج  وآخــرون،  ليبويــرون  ماكــس 
العلميــة المنشــورة حــول التلــوث البلاســتيكي«، Facets 8، رقــم 1 )2023( 
ص. https://doi.org/10.1139/facets-2022 ،34-1-0108 ]ليبويــرون 

العدالــة«[ »نمــاذج  وآخــرون، 

32   Megan Mills-Novoa, Rutgerd Boelens and Jaime Hoogesteger, 
“Climate Change and Water Justice”, in Water and Climate Change, 
Trevor M. Letcher (ed.), Elsevier, 2022, pp.399–418, https://doi.
org/10.1016/B9788-8.00014-99875-323-0- [Mills-Novoa, 
Boelens and Hoogesteger, “Climate Change and Water Justice”]

33   Borgias and Berry, “Navigating Diverse Visions of Water Justice”.

34   Chris Knudson, Alida Cantor and Kelly Kay, “Just Water 
Transitions at the End of Sugar in Maui, Hawai’i”, Environment 
and Planning E: Nature and Space 5, no.4 (2022) pp. 2073–2097, 
https://doi.org/10.117725148486211052869/ [Knudson, 
Cantor and Kay, “Just Water Transitions”]

35   Liboiron et al., “Models of Justice”.
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المثــال،  ســبيل  علــى  القــرار.36  فــي صنــع  المشــاركة  وإمكانيــات 
تؤكــد نتائــج أبحــاث عدالــة الطاقــة أهميــة إشــراك جميــع الأطــراف 
المعنيــة بطــرق منصفــة، مــن خــال التمثيــل داخــل مؤسســات 
صنــع القــرار وامتــاك القــدرة علــى التأثيــر فــي صياغــة وتطبيــق 
القوانيــن والأنظمــة حيــن يُنظــر إليهــا بوصفهــا عادلــة ومنصفــة.37 
وفــي حوكمــة الميــاه، يعنــي ترســيخ العدالــة الإجرائيــة ضمــان أن 
والبنيــة  وتســعيرها  الميــاه  بتوزيــع  المتعلقــة  القــرارات  تكــون 
التحتيــة شــاملة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة. ويجــب أن تســتند 
إلــى مشــاركة  الميــاه  المتأثــرة بمشــاريع  المجتمعــات  استشــارة 
حقيقيــة، وليــس إلــى مجــرد إجــراءات شــكلية. وينبغــي أن تكــون 
المعلومــات والبيانــات حــول الميــاه متاحــة وســهلة الوصــول، مــع 
ضمــان نشــر جميــع المعلومــات الخاصــة بالمشــاريع والتطويــرات 

للجمهــور. 

العدالــة  تعــدّ  لمــاذا  أي  المائيــة،  بالعدالــة  الاعتــراف  فــي صميــم 
اجتماعــي  عنصــر  الميــاه  بــأن  الإقــرار  يكمــن  جوهريــة،  مســألة 
وطبيعــي فــي آن واحــد. بعبــارة أخــرى، فــإن الجوانــب الطبيعيــة 
متداخلــة  بفعلهــا  تتشــكل  التــي  الاجتماعيــة  والحيــاة  للميــاه 
ومتشــابكة. ويختلــف هــذا المنظــور عــن المقاربــات التــي تنظــر 
الميــاه  تعتبــر  التــي  الثقافيــة  القيــم  أو  المعتقــدات  إلــى  أساســاً 
المجتمــع.  خــارج  »هنــاك«  موجــودة  »ميــاه«  منفصــا؛ً  كيانـًـا 
ويُعــدّ هــذا التمييــز مهمــاً لأنــه يعتــرف بــأن الفــروق بيــن الأماكــن 
والســياقية  المحليــة  والمعرفــة  الممارســة  لطــرق  نتيجــة  هــي 
المحــددة. ومــن هــذا المنطلــق، تؤكــد العدالــة الاعترافيــة أهميــة 
مــن  تنبــع  التــي  الفريــدة  الحقــوق  وتحتــرم  والثقافــة  المجتمــع 
الطــرح  ولهــذا  معينــة.38  وسياســية  وثقافيــة  اجتماعيــة  هويــات 
أهميــة  علــى  الاعترافيــة  العدالــة  فتشــدد  سياســية،  تبعــات 
التعدديــة، وتقتــرح تنوعــاً فــي أطــر ومبــادئ الحوكمــة، ومقاربــات 
بديلــة للعدالــة تركــز علــى تفكيــك اختــالات القــوة، ونــزع الطابــع 

الأصليــة. الشــعوب  وســيادة  الاســتعماري، 

يبــرز نــوع آخــر مــن العدالــة يرتبــط بشــكلٍ وثيــق بالقانــون والعدالــة 
البيئيــة يُعــرف بالعدالــة التصالحيــة39 التــي تركــز علــى جبــر الضــرر 
ومعالجــة الآثــار الســلبية. وبالنظــر إلــى الميــاه، يعنــي ذلــك تلبيــة 
احتياجــات البيئــة والمجتمــع معــاً. وبهــذا المعنــى، ترتبــط العدالــة 
التصالحيــة بالعدالــة الاعترافيــة. وعلــى خــاف العدالــة التوزيعيــة 
فــي تصميــم مســار العمــل، تنخــرط  اللتيــن تســهمان  والإجرائيــة 
العدالــة التصالحيــة فــي عمليــات إصــاح المظالــم الســابقة. وعنــد 
تطبيقهــا علــى قضايــا الميــاه، يمكــن أن تعنــي العدالــة التصالحيــة 
بنــاء  عــن  الناجمــة  والبيئيــة  الاجتماعيــة  بالأضــرار  الاعتــراف 
الســدود أو فقــدان فــرص اســتعادة النظــم البيئيــة. والأهــم مــن 
ذلــك، أنهــا تعنــي إعــادة التــوازن إلــى اختــالات القــوى، وتشــجيع 

36   Knudson, Cantor and Kay, “Just Water Transitions”.

37   Jenkins et al., “Energy Justice”.

38   Mills-Novoa, Boelens and Hoogesteger, “Climate Change and 
Water Justice”.

39   Miranda Forsyth et al., “A Future Agenda for Environmental 
Restorative Justice?”, The International Journal of Restorative 
Justice 4, no. 1 (2021), pp.17–40, https://doi.org/10.5553/
TIJRJ.000063

كثــر إنصافًــا، واســتبدال آليــات صنــع القــرار الضــارة. ممارســات أ

إلــى أعمــال مارتــا نوســباوم،40 القائمــة  وتســتند عدالــة القــدرات 
علــى مقاربــة القــدرات التــي طورهــا أمارتيــا ســين.41 ويركــز هــذا 
إليهــا  التــي يحتــاج  الفــرص والحريــات  العدالــة علــى  مــن  النــوع 
الأفــراد والنظــم البيئيــة للازدهــار. وتعطــي المقاربــات التــي تعتمــد 
هــذا المفهــوم الأولويــة للرفــاه وتحقيــق الــذات وتوفيــر الشــروط 
الليبراليــة  نقــدًا للسياســات  المنظــور  يقــدم هــذا  لذلــك.  اللازمــة 
علــى  الســوق  واقتصــادات  المــال  لــرأس  الأولويــة  تعطــي  التــي 
علــى  التحويليــة  بالعدالــة  ويرتبــط  النــاس،  احتياجــات  حســاب 
صعيــد التشــجيع علــى التشــكيك فــي الافتراضــات الكامنــة وراء 
القــدرات مثــاً  مشــاريع الميــاه وأهدافهــا. فيســعى نهــج عدالــة 
إلــى تعزيــز قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة للدفــاع 

عــن قضايــا الميــاه.

الأضــرار  علــى  أيضًــا  التحويليــة  العدالــة  مفهــوم  يركــز  أخيــرًا، 
نطــاقٍ  علــى  معالجتهــا  إلــى  يســعى  لكنــه  القائمــة،  والتفاوتــات 
واســع عبــر تفكيــك هيــاكل الســلطة الأساســية التــي تُولّــد الظلــم. 
ويبــرز الحاجــة إلــى تفكيــك الأنظمــة التــي تنتــج هــذه المظالــم، وفــي 
حالــة الميــاه، يتعلــق الأمــر بالمــادة نفســها وكيفيــة تدفقهــا، أي 
كيفيــة هندســتها التــي تــؤدي إلــى وجــود فائزيــن وخاســرين علــى 
إلــى الميــاه وتوزيعهــا.42  طــول مســارها، مــا يؤثــر علــى الوصــول 
وتحثنــا  تفكيرنــا،  طريقــة  التحويليــة  العدالــة  تتحــدى  وبالتالــي، 
فــي مقاربــات جديــدة قائمــة علــى الإدارة المشــتركة  علــى النظــر 
وحقــوق الطبيعــة وحوكمــة الشــعوب الأصليــة، ونمــاذج مــا بعــد 
هــذا  ويعتمــد  المشــتركة.  المائيــة  المــوارد  لإدارة  الرأســمالية 
العمــل علــى رؤى مســتمدة مــن الدراســات مــا بعــد الاســتعمارية 
والمقاربــات النقديــة فــي العلــوم الإنســانية البيئيــة.43 وتدعــم هــذه 
المنظــورات الجهــود الراميــة إلــى تعديــل قوانيــن الميــاه الوطنيــة، 
المجتمعــات  بيــن  الهيكليــة  الاختــالات  علــى  الضــوء  وتســليط 
أو القطاعــات )مثــل الصناعــة أو الزراعــة(، والتشــكيك فــي الــدور 
الــذي تؤديــه المؤسســات فــي إنتــاج وترســيخ ممارســات تــؤدي 
إلــى ظلــم مائــي. وفــي هــذا الســياق، يُنتقــد دور المؤسســات الدوليــة، 
وكالات  وتأثيــر  الدولــي،  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مثــل 
الجــدول  فــي  الحكوميــة.  والمنظمــات غيــر  الدوليــة  المســاعدات 
1، يــرد ملخــص لأنــواع العدالــة المختلفــة، مــع إيضــاح تداعيــات 

التعريفــات. هــذه  علــى  التحويلــي  النهــج 

40   Martha Nussbaum, “Capabilities as Fundamental Entitlements: 
SEN and Social Justice”, Feminist Economics 9, no. 2–3 (2003) 
pp. 33–59, https://doi.org/10.10801354570022000077926/

41   Amartya Sen, Commodities and Capabilities. Oxford University 
Press, 1999.

42   Olivia Aubriot et al., “Water Technology, Knowledge and 
Power. Addressing Them Simultaneously”, WIREs Water 5, no. 1 
(2018), https://doi.org/10.1002/wat2.1261

43   David Naguib Pellow, What Is Critical Environmental Justice? 
Polity Press, 2018.
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الجــدول 1: آثــار نهــج العدالــة التحويليــة علــى أنــواع العدالة الشــائعة

كيــف يمكــن أن يكــون تحويليًا؟التعريــف والآثارنــوع العدالة

•التوزيعي توزيــع الفوائد/الأعبــاء على 	
المجتمعات

• إعــادة النظر فــي التعرفات 	
الجمركيــة وهيــاكل الوصول 

والنمــاذج الاقتصادية

• ليــس مجــرد »إدارة أفضــل« بــل تغييــر الســلطة على 	
الميــاه؛ مــن يقــرر، مــن يملك، من يســتفيد

• تــوازن حقيقــي فــي الســلطة )مــن الحكومة إلــى الحوكمة(	

•الإجرائي الإجــراءات القانونية	

• المســاواة في الوصول 	
والمشاركة

• ديمقراطيــة حقيقيــة إذ تشــكل المجتمعــات المتأثــرة 	
بشــكل هــادف حوكمــة المياه

• تمثيــل الأجيــال القادمــة والعالــم غير البشــري	

•الاعتــراف والتصالح التمثيــل العادل	

• الاعتــراف بحقــوق المجتمعات	

• التعويــض والهيــاكل القانونية 	
للمســاءلة والمسؤولية

• الاعتــراف بالظلــم التاريخــي والمســتمر، مثل الاســتيلاء 	
الاســتعماري علــى حقــوق الســكان الأصلييــن في المياه، 
أو كيــف تــؤدي الســدود الكبيــرة إلــى تهجيــر المجتمعات

• إدارة الميــاه بنــاءً علــى المعرفــة المحليــة والأصلية	

• معالجــة آثــار الأضــرار )مثــل التأثيــر التاريخي 	
للمؤسســات الماليــة الدولية(

دراسة إدارة المياه من منظور 
العدالة

ســيكون لاتبــاع إطــار عمــل قائــم علــى العدالــة المائيــة آثــار علــى 
طريقــة إدارة الميــاه فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
وبالمقارنــة مــع مقاربــات أخــرى لإدارة الميــاه قــد تعطــي الأولويــة 
لحمايــة البيئــة أو أمــن الميــاه، فــإن التفكيــر مــن منظــور العدالــة 
المجتمعــات  واحتياجــات  والإنصــاف  المســاواة  وضــع  يســتلزم 
المحليــة فــي صميــم القــرارات المتعلقــة بالميــاه. ولا يعنــي ذلــك 
حمايــة  بــأن  يعتــرف  الإطــار  لأن  البيئيــة،  الاهتمامــات  تجــاوز 
وتضمــن  البيئيــة.  النظــم  بحمايــة  تقتــرن  المحليــة  المجتمعــات 
هــذه الثنائيــة أن تُؤخــذ مخاطــر التلــوث والاســتخراج المفــرط فــي 
الاعتبــار ليــس فقــط مــن منظــور تأثيرهــا علــى البيئــة، ولكــن أيضًــا 

المهمشــة. والمجتمعــات  الضعيفــة  الفئــات  علــى  تأثيرهــا 

الميــاه  المائيــة تعريــف  العدالــة  بالعدالــة، تعنــي  فــي مــا يتعلــق 
ليس كســلعة بل كحق إنســاني، وبذلك تضمن أن تكون الأســعار 
عادلــة وميســورة لجميــع الفئــات، خصوصــاً المهمشــة اقتصاديــاً 
التــي  القــرارات  العدالــة  يدعــم منظــور  أن  يجــب  كمــا  أو عرقيــاً. 
والإجــراءات  المائيــة،  للمــوارد  المحليــة  لــإدارة  الأولويــة  تعطــي 
التعويضيــة للمجتمعــات المتضــررة إذا لحقــت بهــا أضــرار. ولهــذا 
المنظــور أيضًــا آثــار علــى إدارة الميــاه، مــا يعنــي أن عمليــة صنــع 
القــرار يجــب أن تكــون شــفافة وشــاملة لمتطلبــات النــاس، مــع 

ضمــان قــدرة المجتمعــات علــى المشــاركة والتأثيــر فــي القــرارات. 
أن  ينبغــي  الميــاه  مرافــق  قــرارات خصخصــة  أن  ذلــك  ويعنــي 
فــي ضــوء إدارة الميــاه المدفوعــة بالربــح، مــع  تخضــع للتدقيــق 
والاســتدامة.  الشــامل  الوصــول  تدعــم  التــي  القــرارات  تشــجيع 
 – للميــاه  القانونــي  الإطــار  فــي  تغييــرات  بالطبــع  ذلــك  يســتلزم 
يجــب أن تعتــرف قوانيــن ومراســيم الميــاه بالحــق فيهــا، وتضــع 

الإنصــاف كأولويــة، وتحمــي مــوارد الميــاه.

هنــاك أيضًًــا انعكاســات عمليــة على مشــاريع الميــاه في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إذا أخذنــا في الاعتبــار العمليــات 
التــي تــؤدي إلى تمويــل وتنفيــذ المشــاريع والاســتثمارات الكبيــرة، 
مثــل الســدود أو محطــات تحليــة الميــاه. ومــن المهــم أيضًًــا النظــر 
في القــرارات الاقتصاديــة التــي تؤثــر مباشــرةًً على اســتخدام الميــاه 
وجودتهــا، مثــل تصاريــح الصناعــات أو مصــادر الطاقــة الجديــدة، 
أو  الســياحية  المشــاريع  حتــى  أو  الأخضــر  الهيدروجيــن  مثــل 
الســكنية الكبيــرة التــي تزيــد الطلــب على الميــاه في منطقــة مــا. 
مؤهلــة  الــدول  معظــم  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  في 
مــا  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  مــن  تمويــل  على  للحصــول 
يشــير إلى التأثيــر الكبيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه هــذه المؤسســات 
في تحقيــق مســتقبل عــادل للميــاه لشــعوب تلــك البلــدان. منــذ 
عــام 2013 مــثلاًً، قــدم البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنميــة 
كثــر مــن 160 مشــروعًًا، مــع  لمصــر نحــو 11 مليــار يــورو لتمويــل أ
تخصيــص نحــو 55 في المئــة مــن هــذا الاســتثمار للبنيــة التحتيــة، 
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مــن ضمنهــا مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي.44 وبالمثــل، في 
تونــس، يلتــزم بنــك التنميــة الألمــاني بتقديــم 1.1 مليــار يــورو لبنــاء 
محطــات لتحليــة الميــاه ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي.45 تؤثــر 
هــذه الآليــات الماليــة بشــكلٍٍ كبيــر على إدارة الميــاه في المنطقــة، 
ليــس فقــط مــن خلال إنشــاء البنيــة التحتيــة الماديــة، بــل أيضًًــا 
عبــر إرســاء مبــادئ توجــه السياســات الماليــة أو مــن خلال أدوات 
مثــل الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة )IWRM( – التــيطُُ ــوّّرت 
لتحســين عمليــة صنــع القــرار في إدارة الميــاه. لذلــك، ينتقــد هــذا 
التقريــر الــدور الــذي لعبتــه المؤسســات الماليــة الدوليــة ويمكــن 
الشــرق  منطقــة  لــدول  المائيــة  العدالــة  تحقيــق  في  تلعبــه  أن 
وعمليــات  الممارســات  تحليــل  عبــر  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

تطويــر مشــاريع الميــاه وتمويلهــا. 

حوكمــة الميــاه والعدالة 
في منطقة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيا 
المؤسسات والجهات الفاعلة 

والسياسات
الشــرق  فــي منطقــة  الميــاه  عــام، يمكــن وصــف حوكمــة  بشــكل 
المؤسســات  تتولــى  إذ  بأنهــا مركزيــة،  أفريقيــا  الأوســط وشــمال 
الحكوميــة اتخــاذ القــرارات الرئيســية، وتكــون عــادةً وزارات الميــاه 
والــري.46 علــى الرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم فــي إنشــاء هيئــات 
)المغــرب(  مائيــة  أحــواض  وكالات  أو  )لبنــان(  محليــة  ميــاه 
الهيئــات  هــذه  أن  إلا  )مصــر(،  الميــاه  أو جمعيــات مســتخدمي 
الكافيــة، أو تتمتــع بســلطة أو  الماليــة  المــوارد  إلــى  تفتقــر غالبــاً 
القــرارات الجوهريــة للمناطــق  اتخــاذ  فــي  صلاحيــات محدودتيــن 
المحليــة. يبــرز تحــدٍ آخــر فــي مشــهد السياســات يتمثــل فــي إدراج 
الميــاه غالبــاً ضمــن محفظــة تشــمل قطاعــات أو مــوارد أخــرى، 
كمــا هــو الحــال فــي تونــس مثــاً، حيــث تخضــع الميــاه لإدارة وزارة 
الزراعــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري، أو فــي لبنــان، حيــث 
المنطقــة  دول  معظــم  تتمتــع  والميــاه.47  الطاقــة  وزارة  تديرهــا 
بأطــر قانونيــة تنظــم إمــدادات الميــاه واســتهلاكها، إمــا علــى شــكل 
قوانيــن للميــاه )تونــس والجزائــر( أو عبــر تشــريعات الميــاه كمــا 

44   Nibal Zgheib, “EBRD supports Egypt’s Water Sector with 
NUCA”, EBRD, 03 August 2023, https://tinyurl.com/5eavup23

45   KfW, “Project Information: Water in Tunisia – Managing Scarce 
Water Resources: A Comprehensive Package of Climate Change 
Adjustment Projects”, April 2024, https://tinyurl.com/ycybhhmx 

46   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity.

47   Mufleh Al-Alaween et al. (eds.), Water Integrity in the Middle 
East and North Africa Region: Synthesis Report of Water Integrity 
Risks Assessments in Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and 
Tunisia, UNDP-SIWI Water Governance Facility, November 2016, 
https://tinyurl.com/yunxw76u 

فــي مصــر والمغــرب ولبنــان واليمــن.48 ونشــرت دول أخــرى، مثــل 
تنظمهــا،  التــي  القوانيــن  تحــدد  للميــاه  اســتراتيجيات  الأردن، 

وتؤكــد غالبــاً أن الميــاه حــق أساســي.49

الأطــر  تحــدد  عامــة،  كمنفعــة  بالميــاه  الاعتــراف  إلى  بالإضافــة 
القانونيــة في دول المنطقــة تنظيــم اســتخراج واســتخدام الميــاه 
الجوفية والســطحية، وقواعد إصدار تصاريح الاســتخراج، وتدابير 
مســتخدمي  بجمعيــات  الخاصــة  والأحــكام  التلــوث،  مكافحــة 
البلــدان  مختلــف  في  الميــاه  اســتراتيجيات  أن  ويُُذكــر  الميــاه.50 
أساســي  كمبــدأ  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  إلى  تشــير 
لحوكمــة الميــاه، لا ســيما في مــا يتعلــق بــإدارة الطلــب والكفــاءة 
الإدارة  أن  إلى  البحــث  هــذا  توصــل  المجتمعيــة.51  والمشــاركة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة )IWRM( هــي موضــوع نقــاش شــائع 
الــدول،  بيــن  لــه  الترويــج  تشــكل حولــه تحالــف فعــال نجــح في 
خصوصــاًً تلــك التــي تحتــاج إلى دعــم مــالي في الجنــوب العالمــي، 

مــن ضمنهــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.52

كنهــج  المتكاملــة  الإدارة  اعتمــاد  أن  ملاحظــة  المهــم  مــن  هنــا، 
هــذه  سياســات  في  المســتمر  التدقيــق  يمنــع  أن  ينبغــي  لا 
تعريفهــا،  فبحســب  الميــاه.  بــإدارة  يتعلــق  مــا  في  الحكومــات 
الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة )IWRM( هــي عمليــة »تعــزز 
ذات  والمــوارد  والأراضــي  للميــاه  المنســقتين  والإدارة  التنميــة 
الصلــة مــن أجــل تعظيــم الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي بطريقــة 
عادلــة دون المســاس باســتدامة النظــم الإيكولوجيــة الحيويــة«.53 
تدعــو هــذه الإدارة المتكاملــة إلى اتبــاع نهــج شــامل يربــط الميــاه 
باســتخدام الأراضــي والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحمايــة 
البيئــة. وهــو يتبنــى المبــادئ الآتيــة: )أ( يجــب إدارة الميــاه ضمــن 
حــدود حــوض النهــر، )ب( ينبغــي التعامــل مــع الميــاه كســلعة 
تنميــة  تكــون  أن  يتعيــن  )ج(  بكفــاءة،  واســتخدامها  اقتصاديــة 
في  المــرأة  بــدور  الاعتــراف  يجــب  )د(  تشــاركية،  وإدارتهــا  الميــاه 
توفيــر الميــاه وإدارتهــا وحمايتهــا. والأهــم مــن ذلــك، أن مؤيــدي 
الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يشــجعون إدارة الطلــب على 
مــن زيــادة المــوارد المائيــة، ضمــن الاســتراتيجيات  بــدلاًً  الميــاه، 

48   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity.

49   Ministry of Water and Irrigation, National Water Strategy for 
Jordan 2016 – 2025, Hashemite Kingdom of Jordan, 2016, 
https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor156264E.pdf [Ministry of 
Water and Irrigation, National Water Strategy]

مــن  محليًًــا  منظمــة  مجموعــات  هــي  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات     50
بشــكل  يديــرون ويشــغلون ويحافظــون  الذيــن  الزراعيــة  الميــاه  مســتخدمي 
جماعــي على أنظمــة الــري أو البنيــة التحتيــة المائيــة المشــتركة في منطقتهــم. 
يــة إدارة  إن إنشــاء جمعيــات مســتخدمي الميــاه هــو خطــوة مهمــة في لامركز

تــروج لهــا إدارة المــوارد المائيــة المتكاملــة. الميــاه، كمــا 

  وزارة المياه والري، الاستراتيجية الوطنية للمياه. 51

52   Asit K. Biswas, “Integrated Water Resource Management: A 
Reassessment”, Water International 29, no. 2 (2004) pp. 248–
256, https://doi.org/10.108002508060408691775/ [Biswas, 
“Integrated Water Resource Management”]

53   Water Knowledge hub, “IWRM Explained”, accessed 20 April 
2025, https://iwrmactionhub.org/about/iwrm-explained



تمويــل العدالــة المائيــة: المســاعدات الدوليــة والتنميــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

12

الوطنيــة.54

يمكــن وصــف الإدارة المتكاملــة )IWRM( بأنهــا نمــوذج ســائد، 
للميــاه  العالميــة  كة  الشــرا قبــل  مــن  فعــال  بشــكلٍ  لــه  يُــروّج 
برامــج  خــال  مــن  المتحــدة  الأمــم  وكالات  وتبنتــه   55،)GWP(
أهــداف  مــن  الســادس  الهــدف  ضمــن  كـُـرِّس  كمــا  مختلفــة، 
التنميــة المســتدامة.56 وقــد أدى التحالــف النقاشــي حــول الإدارة 
وتحديــث  لإصــاح  كأداة  انتشــارها  إلــى   )IWRM( المتكاملــة 
حوكمــة الميــاه. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الدافــع يعــوق أي تقييــم 
نتائــج  تحقيــق  علــى   )IWRM( الإدارة  هــذه  لقــدرة  موضوعــي 
أن  يتبيــن  كثــر،  أ التدقيــق  وعنــد  الميــاه.57  إدارة  فــي  مســتدامة 
مبــادئ الإدارة المتكاملــة صعبــة التطبيــق لأنهــا غامضــة، وتوفــر 
عليــه  تكــون  أن  يمكــن  لمــا  كافٍ  بشــكلٍ  محــددة  غيــر  معاييــر 
إلــى  فــي مبادئهــا وتطبيقهــا  الغمــوض  الميــاه.58 وأدى هــذا  إدارة 
تفســيرها وتنفيذهــا بطــرق مختلفــة، بمــا يتأثــر غالبًــا بالمصالــح 
السياســية والاقتصاديــة.59 وبهــذا المعنــى، »يُســتثمر فــي الإدارة 
المتكاملــة ويُعــاد تخصيصهــا مــن قبــل جهــات مختلفــة كوســيلة 
الأعمــال  لاســتراتيجيات  كســتار  أو  الخاصــة  أجنداتهــا  لتعزيــز 
المعتــادة«.60 وبذلــك، يضفــي المفهــوم الشــرعية علــى مــا يمكــن 
وصفــه بسياســات ومشــاريع مائيــة غيــر مســتدامة أو غيــر فعالــة. 
ومــن منظــور العدالــة المائيــة، تبيــن أن الإدارة المتكاملــة تفتقــر 
الأولويــة  غالبــاً  أعطــت  العمليــة  التطبيقــات  لأن  الإنصــاف  إلــى 

54   Philip Woodhouse and Mike Muller, “Water Governance: An 
Historical Perspective on Current Debates”, World Development 
92 (2017), pp. 225–241, https: https://doi.org/10.1016/j.
worlddev.2016.11.014

  تعــود أصــول الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة إلى التطــورات المبكــرة خلال  55
النظــم  علمــاء  أراد  عندمــا  الماضــي،  القــرن  مــن  والســبعينيات  الســتينيات 
والهيدرولوجيــون الترويــج لنهــج متكامــل لإدارة الأحــواض المائيــة، بــدلاًً مــن 
النهــج القطاعيــة الســائدة آنــذاك. وقــد صــاغ مؤتمــر الأمــم المتحــدة للميــاه في 
مــار دي بلاتــا عــام 1977 الميــاه كمــورد يتطلــب نُهُــج إدارة متكاملــة. وبعــد عقــد 
مــن الزمــن، شــدد تقريــر برونتلانــد على الحاجــة إلى إدارة الميــاه عبــر القطاعــات. 
وفي أوائــل التســعينيات، حــدد مؤتمــر دبلــن للميــاه والبيئــة المبــادئ الرئيســية 
يــو عــام  للإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة. واعتمــد مؤتمــر قمــة الأرض في ر
1992 الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة كإطــار سياســي لتحقيــق الاســتدامة 
المائيــة. وفي عــام 1996، أنشــأ البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
يــز الإدارة  العالميــة للميــاه لتعز كة  الشــرا الدوليــة  الكنديــة للتنميــة  والوكالــة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة على الصعيــد العالمــي – وتفعيــل المفهــوم مــن 

خلال برامــج المانحيــن وبنــاء القــدرات والاســتراتيجيات الوطنيــة للميــاه.

»التنميــة  المتحــدة،  الأمــم  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  إدارة     56
https://sdgs.un.org/goals/goal6 الســادس«،  الهــدف  المســتدامة: 

المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  إلى  الموجهــة  الانتقــادات  على  للاطلاع     57
كخطــاب، انظــر تــوني ألان، »الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة/الإدارة المتكاملــة 
يــة: خطــاب جديــد معتمــد؟« )ورقــة بحثيــة،  للمــوارد المائيــة والأحــواض النهر
جيريمــي  https://tinyurl.com/33mhba64؛   ،)2003 لنــدن،  جامعــة 
ألــوش، »ولادة وانتشــار الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة – دراســة حالــة عــن 
 3 رقــم   ،Water Alternatives 9 العالميــة وترجمتهــا«،  السياســات  انتشــار 
ميهتــا  لــيلا  https://tinyurl.com/5n6ehtwf؛   ،433-412 ص   )2016(
سياســات  والممارســات:  التدفقــات   – الخــاص  للعــدد  »مقدمــة  وآخــرون، 
 Water أفريقيــا«،  جنــوب  في   )IWRM( المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة 
https://tinyurl.  ،411–389 ص   ،)2016(  3 رقــم   ،Alternatives 9
]”com/59f53f2n [Mehta et al., “Introduction to the Special Issue

58   Biswas, “Integrated Water Resource Management”.

59   Mehta et al., “Introduction to the Special Issue”.

60   Francois Molle, “Nirvana Concepts, Narratives and Policy 
Models: Insight from the Water Sector”, Water Alternatives 1, no. 
1 (2008) pp. 131–156, https://tinyurl.com/mtrsk5ap 

للكفــاءة الاقتصاديــة.61 فــي الســنوات الأخيــرة، اعتُمــدت المكونــات 
الرئيســية للعدالــة المائيــة )التوزيعيــة والإجرائيــة والاعترافيــة( فــي 
محاولــة لتطبيــق مفهــوم الإنصــاف فــي إطــار الإدارة المتكاملــة،62 
بعــد بشــكلٍ كامــل. تشــير هــذه  لــم تظهــر  ذلــك  تداعيــات  لكــن 
أن  إلــى  الحيــن  ذلــك  منــذ  التــي حدثــت  والتطــورات  الانتقــادات 
حتــى  تــزال ضروريــة،  لا  عمــل  وإطــار  كمنظــور  المائيــة  العدالــة 
إذا كانــت سياســة الميــاه الكاملــة للحكومــة تســتند إلــى مبــادئ 

المائيــة. للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بحوكمــة الميــاه فــي المنطقــة، نــادراً مــا تُطبّــق 
مبادئهــا،  لغمــوض  نظــراً  الكامــل،  بمعناهــا  المتكاملــة  الإدارة 
فــإن  ذلــك،  التنفيــذ. عــاوة علــى  فــي  إلــى شــلل  يــؤدي غالبــاً  مــا 
إدخالهــا فــي أعمــال وزارة أو هيئــة ميــاه عبــر تمويــل دولــي يضعــف 
إمكاناتهــا كإطــار فعــال لتحســين إدارة الميــاه – فينظــر كثيــرون 
ســطحي  بشــكلٍ  إلا  يتبنوهــا  ولــن  الغــرب  فرضهــا  كفكــرة  إليهــا 
لتأميــن الأمــوال اللازمــة. كمــا قــال أحــد المشــاركين فــي البحــث:

المتكاملــة  الإدارة  عــن  تتحــدث  أجنبيــة  منظمــات  ســتجد 
الإدارة!«  مســتقبل  هــو  »هــذا  يقولــون:  المائيــة.  للمــوارد 
تنفيــذه  محاولــة  تجــارب  لكــن  الــورق،  على  جميــل  وهــذا 
شــكلية، والنتائــج محــدودة إلى حــد مــا، ويُُنفّّــذ غالبًًــا بطريقــة 
حزمــة  وجُُمعــت  دولــة،  حكومــة  كنــت  إذا  اســتعراضية. 
المســاعدات الأجنبيــة، وكان أحــد عناصرهــا الإدارة المتكاملــة، 
600 مليــون دولار  يبــدو ككابــوس. لكنهــا  فســأقول إن هــذا 
لبنــاء سلســلة مــن الســدود أو الأنابيــب... لــذا ســأوافق، لأننــي 
على الأقــل ســأحصل على الأشــياء التــي أعــرف أننــي بحاجــة 
وأطلقنــا  الاجتماعــات  بعــض  عقدنــا  إذا  ذلــك،  وبعــد  إليهــا. 
عليهــا اســم الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، فلا بــأس. هــذا 

نــوع مــن الســخرية، لكنــه مــا يحــدث بالفعــل.63

عمــل  إطــار  وهــو  المتكاملــة  للإدارة  شــمولية  كثــر  أ نهــج  يبــرز 
 .WEFE Nexus والبيئــة  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه  بيــن  الربــط 
الميــاه.  لإدارة  كثــر شــمولية  أ توجيــه عمليــة  القــدرة على  ولديــه 
 WEFE( 64 هــذا الإطــار)GWP( كة العالميــة للميــاه تُُعــرّفّ الشــرا
إلى  يهــدف  القطاعــات  متعــدد  متكامــل  نهــج  بأنــه   )Nexus
التوفيــق بيــن المصالــح المتضاربــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنميــة 
1(. يســتند  )الشــكل  الطبيعيــة  المــوارد  الاقتصاديــة واســتغلال 
بيــن  والمقايضــات  التعــاون  وأوجــه  البيئيــة  الروابــط  تقييــم 

61   Jeremy Allouche, “Where is Equity in Integrated Approaches for 
Water Resources Management?”, Oxford Research Encyclopedia 
of Environmental Science (2020), https://doi.org/10.1093/
acrefore/9780199389414.013.619

62   Cydney K. Seigerman et al., “Operationalizing Equity for 
Integrated Water Resources Management”, Journal of the 
American Water Resources Association 59, no. 2 (2023) pp. 281–
298, https://doi.org/10.11111688.13086-1752/

  مستشــار تنميــة الميــاه )المقابلــة أ(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  63
23 أيلول/ســبتمبر 2024، افتراضيًًــا.

كة العالميــة    للحصــول على وصــف بســيط لـــ WEFE Nexus، انظــر الشــرا 64
https://tinyurl.com/4y2462mz؛  WEFE Nexus؟«،  هــو  »مــا  للميــاه، 
لقــراءة المزيــد عــن WEFE، انظــر Behnassi وآخــرون، “الحوكمــة والسياســات 
وخيــارات البحــث لـــ WEFE Nexus«، في ربــط تغيــر المنــاخ بـــ Nexus للميــاه 
الأبيــض  البحــر  حــوض  في   )WEFE( الإيكولوجيــة والنظــم  والغــذاء  والطاقــة 
يــر MedECC، ص  المتوســط، فيليــب دروبينســكي وآخــرون )محــررون(، تقار

https://doi.org/10.5281/zenodo.13378654  ،)2024(  239-203
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القطاعــات بتوجيــه التفكيــر ضمــن هــذا الإطــار بهــدف إيجــاد حلــول 
المتكاملــة  الإدارة  أدوات  طــورت »مجموعــة  الغــرض،  ولهــذا   –
للمــوارد المائيــة« GWP صنــدوق أدوات.65 كمــا يــروّّج هــذا النهــج 
أفضــل  معلومــات  لتوفيــر  والإدارة«66  الحوكمــة  لـ»اســتجابات 
المؤسســية  والآليــات  الماليــة  الأدوات  مثــل  القــرارات،  لاتخــاذ 

ذلــك. إلى  ومــا  والتخطيــط،  والتشريعــات 

عنــد التفاعــل مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، يمكــن أن يعالــج 
إشــكالية  والبيئــة  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه  بيــن  العلاقــة  تفكيــر 
اتخــاذ القــرارات المنعزلــة أو التنميــة المجــزأة. كمــا يوضــح أحــد 

الخبــراء:

بيــن  العلاقــة  اســتراتيجية  على  كثيــرًًا  أركــز  الســبب  لهــذا 
الميــاه والطاقــة والغــذاء والنظــم الإيكولوجيــة )WEFE( لأنهــا 
ســتكون اســتراتيجية تحــاول جعــل مــا هــو معقــد بطبيعتــه 
شــأن  هــذا  »لا،  القــول:  واصلنــا  إذا  ومفهومــاًً.  اعتياديــاًً  أمــرًًا 
آخــر، بسّّــطوا الأمــر، اتركــوا هــذا جانبــاًً، وجربــوا مشــروعًًا آخــر 
القضايــ  إحــدى  هــذه  مقبــول.  غيــر  فإنــه  ذاك.«  لتمويــل 
الجوهريــة، و أمضينــا ســنوات طويلــة مــع المموليــن ليفهمــوا 

معقــد.67 الحقيقــي  العالــم  أن 

على عكــس الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة )IWRM(، التــي 
مقاربــة  تنظــر  الميــاه،  مشــاكل  شــواغل  مــن  أساســاًً  تنطلــق 

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  في  الأدوات  مجموعــة  رابــط  على  العثــور  يمكــن     65
للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  أدوات  مجموعــة   :GWP« التصحــر،  لمكافحــة 

https://tinyurl.com/y6tezktx المائيــة«، 

  باحــث في مجــال الميــاه )المقابلــة د(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  66
6 آذار/مــارس 2025.

  باحــث في مجــال الميــاه )المقابلــة د(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  67
6 آذار/مــارس 2025.

 )WEFE Nexus( الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء والبيئــة
أولويــات  فتُُوحّّــد  البدايــة،  منــذ  الثلاثــة مجتمعــةًً  القطاعــات  إلى 
الغــذاء والزراعــة وتدمجهــا مــع مشــاكل الطاقــة والبيئة/النظــام 
والمشــاركة،  العدالــة  على  النهــج  هــذا  يشــدد  كمــا  الإيكولوجــي. 
الأصليــة  الشــعوب  حقــوق  وحمايــة  النســاء،  انخــراط  ويدعــم 
أيضًًــا ضمــن  يندرجــان  مبــدآن  وهمــا  المحليــة –  والمجتمعــات 
الأدبيــات  تقــدم  لا  ذلــك،  ومــع   .)IWRM( المتكاملــة  الإدارة 
المتعلقــة بمقاربــة الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء والبيئــة 
)WEFE Nexus( آليــة واضحــة لتفعيــل هــذه الأهــداف المتعلقــة 
بالعدالــة على أرض الواقــع، مــا يوحــي بــأن الإدارة البيئيــة الشــاملة 
التحويليــة  الحوكمــة  أنظمــة  مــن  بــدلاًً  الأولويــة  هــي  تــزال  لا 
هــذا  مــن  الرغــم  على  العدالــة.  إرســاء  على  القــادرة  الواســعة 
النهــج قــد يشــكّلّ تحســينًًا مقارنــةًً بالتفكيــر ضمــن إطــار الإدارة 
يتعلــق  مــا  في  )IWRM(، خصوصــاًً  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة 
إرشــادات  مــع  تقنيًًــا،  في جوهــره  يبقــى  أنــه  إلا  الميــاه،  بحوكمــة 
غيــر كافيــة لتنفيــذ الإصلاحــات المؤسســية والحكوميــة اللازمــة 

الميــاه. في  العدالــة  لتحقيــق 

هناك جانب آخر يجب تفكيكه لفهم العدالة المائية، وهو طريقة 
حوكمــة الميــاه، لا ســيما فــي مــا يتصــل باللامركزيــة والخصخصــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. تختلــف مســتويات 
اللامركزيــة بيــن بلــدان المنطقــة. فيمكــن وصــف إدارة الميــاه فــي 
فــي لبنــان،  إلــى حــدٍ كبيــر. أمــا  بأنهــا مركزيــة  مصــر وتونــس مثــاً 
فقــد أنُشــئت هيئــات الميــاه علــى أســاس المناطــق الإداريــة، مــا 
يمنحهــا قــدراً مــن الاســتقلالية فــي المســؤوليات الماليــة والإداريــة. 
فــي لبنــان والأردن، أنشــئت هيئــات ميــاه محليــة تتمحــور حــول 
أحــواض الميــاه، مثــل »مصلحــة نهــر الليطانــي« و«ســلطة وادي 
الأردن«، بمــا يوفــر لهــا اســتقلالية تشــغيلية بنــاءً علــى خطــة ميــاه 
متفــق عليهــا علــى الصعيــد الوطنــي. وفــي المغــرب، تُعــدّ وكالات 

)WEFE( الشــكل 1: العلاقــة بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء والنظــم الإيكولوجيــة

 Yuan Ma et al., “Collaborative Management of Water-Energy-Food- Ecosystems Nexus in Central Asia :المصدر
under Uncertainty”, Water Resources Research 60, no. 3 (2024), https://doi.org/10.1029/2023WR035166



تمويــل العدالــة المائيــة: المســاعدات الدوليــة والتنميــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

14

تُجمــع  التــي  للميــاه،  الخاصــة  الهيدروليكيــة خططهــا  الأحــواض 
تنجــح  لــم  المقابــل،  وفــي  للميــاه.68  وطنيــة  خطــة  ضمــن  لاحقــاً 
جهــود اللامركزيــة فــي العــراق حتــى الآن فــي إضفــاء الاســتقلالية 
علــى قطاعــات الخدمــات، بمــا فيهــا الميــاه والصــرف الصحــي.69

وحققــت محــاولات خصخصــة خدمــات الميــاه في دول المنطقــة 
نتائــج متباينــة. في الأردن، حيــثتُُ عــدّّ خصخصــة الميــاه الأوســع 
ميــاه  العقبــة وهيئــة  ميــاه  تعاقــدت شــركة  المنطقــة،  في  نطاقــاًً 
عــدة  إلى  بالإضافــة  الميــاه،  لإدارة  خاصــة  شــركات  مــع  عمــان 
تحســين  إلى  تهــدف   )BOT( ونقــل  وتشــغيل  بنــاء  مشــاريع 
تحســين  في  أســهم  ذلــك  أن  مــن  الرغــم  على  التقنيــة.  الكفــاءة 
الفوتــرة والكفــاءة، إلا أن كلفــة الميــاه لا تــزال تشــكل مصــدر قلــق، 
مــا يفــرض على الدولــة الاســتمرار في دعــم الميــاه.70 وفي المغــرب، 
في  الــدولي  النقــد  لصنــدوق  الهيــكلي  التكيــف  برامــج  ومنــذ 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، توفــر شــركات خاصــة خدمــات الميــاه 
والصــرف الصحــي للمــدن الكبــرى، مــع توســع هــذا النمــوذج في 
وبلــدات أصغــر.71 تواجــه هــذه  الســنوات الأخيــرة لتشــمل مدنــاًً 
القــرارات، منــذ ســنوات، معارضــة محليــة ولا تــزال مثيــرة للجــدل، 
لــمتُُ خصخــص  آثــار ســلبية على المجتمعــات المتضــررة.72  مــع 
الميــاه الزراعيــة في المغــرب، لكنهــا لا تــزال فرديــة بســبب كيفيــة 
أخــرى،  بلــدان  وفي  الجوفيــة.73  الميــاه  اســتخراج  عمليــات  إدارة 
الخــاص  القطــاع  انخــراط  يبقــى  وتونــس،  ولبنــان  مصــر  مثــل 
مــن  تواجــه ضغوطًًــا مســتمرة  لكــن حكوماتهــا  محــدودًًا نســبياًً، 
اســتثماراته  خلال  مــن   )IFIs( الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
وبرامجهــا للإصلاحــات التــي تهــدف إلى اللامركزيــة وإرســاء أطــر 

الخــاص.74 القطــاع  لمشــاركة  قانونيــة 

ضعــف  مــن  غالبــاً  المنطقــة  دول  تعانــي  ذلــك،  علــى  عــاوة 
إنفــاذ القوانيــن ومراقبتهــا، خصوصــاً تلــك التــي تهــدف إلــى منــع 
كمــا  الميــاه.  وتلــوث  المنضبــط  غيــر  الجوفيــة  الميــاه  اســتخراج 
لدينــا  مثــاً،  لبنــان  »فــي  البحــث:  فــي  المشــاركين  أحــد  اشــتكى 

  باحــث في مجــال الميــاه )مقابلــة أ(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  68
5 أيلول/ســبتمبر 2024.

69   Mike Fleet, Decentralization and Its Discontents in Iraq, Policy 
Paper 201918-, Middle East Institute, 25 September 2019, 
https://tinyurl.com/yutpfzty

70   The Jordan Times, “Water Ministry to ‘Gradually Increase’ Water 
Tariff”, 22 March 2023, https://tinyurl.com/5n8ea7zv

71   Soufiance Elgoumri, Ongoing Debates over Water and 
Electricity Privatization in Morocco, Policy Analysis, Fikra Forum, 
The Washington Institute, 1 May 2024, https://tinyurl.com/
yescn86w 

  المعهد المغربي لتحليل السياسات، الترافع البيئي في المغرب: التحديات،  72
https://mipa. ،2025 الاســتراتيجيات، والعوائــق المؤسســاتية، آذار/مــارس

 institute/?p=11841&lang=ar

  باحــث في مجــال الميــاه )المقابلــة أ(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  73
5 أيلول/ســبتمبر 2024.

74   L’Orient Today, “World Bank Approves US$257.8 million to 
Improve Water Supply Services”, 15 January 2025, https://
tinyurl.com/332ez763

الكثيــر مــن القوانيــن، ولكنهــا لا تُطبّــق بشــكلٍ صحيــح.«75 وتُقــدّم 
المجتمــع  منظمــات  فتمثــل  لافتــاً،  مثــالاً  المغــرب  فــي  الحالــة 
المدنــي ضمــن وكالات الأحــواض الهيدروليكيــة، مــا يُظهــر ســبلًًا 
ممكنــة لمشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي إدارة الميــاه الزراعيــة. 
النقاشــات  أن  هــو  الشــعبية  الاحتجاجــات  تكشــفه  مــا  أن  غيــر 
الوطنيــة الأوســع حــول خطــط الميــاه وإعــادة هيكلــة القطــاع، لا 

إلــى مزيــد مــن المشــاركة والانخــراط. تــزال بحاجــة 

علــى الصعيــد الإداري، تفتقــر الحكومــات فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 
إلــى الهيــاكل اللازمــة لدفــع الإصلاحــات وتحســين خدمــات الميــاه. 
إذ تتداخــل صلاحيــات عــدة وزارات، كمــا هــو الحــال فــي مصــر أو 
المغــرب، حيــث تشــرف الــوزارات علــى جوانــب متباينــة مــن إدارة 
وجمعيــات  الماليــة(،  )وزارة  والتعرفــات  التســعير  مثــل  الميــاه، 
الشــرب  وميــاه  الزراعــة(،  )وزارة  الزراعيــة  الميــاه  مســتخدمي 
والصــرف الصحــي )وزارة الداخليــة(. ويمكــن تفســير هــذا الجمــود 
أيضــاً عبــر الإقــرار بوجــود منافســة بيــن الإدارات المختلفــة – علــى 
مــورد يــزداد نــدرةً، وعلــى المــوارد الماليــة لتعبئتــه، وعلــى اختــاف 
الاجتماعــي  الاســتخدامين  فــي  الإداريــة  والتقاليــد  المنطلقــات 
التــي تنفذهــا مؤسســات ميــاه متعــددة.76  والاقتصــادي للميــاه 
يمكــن أن تســهم هــذه التعقيــدات فــي إبطــاء وتيــرة التغييــر اللازمــة 
ــا أو  كثــر إنصافً لإرســاء العدالــة، ســواء مــن خــال تطبيــق تعرفــة أ
حمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوث. وفــي القســم التالــي، يقــدم هــذا 
التقريــر تحليــاً لــدور الفاعليــن الدولييــن فــي التنميــة الدوليــة فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال  فــي منطقــة  الميــاه وحوكمتهــا  تطويــر 

أفريقيــا.

فهم العدالة المائية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ثمــة أوجــه قصــور فــي العدالــة وفــي مســاءلة الحكومــة. وهنــاك 
إن  للغايــة،  محــدودةٍ  بحقــوقٍ  فعليــاً  يتمتعــون  أشــخاص 
وجــدت أصــاً. لذلــك، عندمــا يبــدأ النــاس الحديــث عــن العدالــة 
المائيــة، يجــب النظــر إليهــا مــن منظــور أوســع يشــمل الحقــوق 

السياســية والاجتماعيــة وحقــوق الإنســان.77

وقبــل مناقشــة تأثيــر المؤسســات الماليــة الدوليــة علــى العدالــة 
المائيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، استكشــف 
هــذا البحــث الطــرق المختلفــة لفهــم العدالــة المائيــة أو تصورهــا 
يوضــح  كمــا  فيــه،  المشــاركين  وخبــرات  معرفــة  إلــى  بالاســتناد 
الاقتبــاس أعــاه. بالنســبة إلــى البعــض، شــكلّ التفكيــر فــي العدالــة 
فرصــةً لتســييس النقاشــات حــول الميــاه، التــي بقيــت تُعتبــر علــى 
مــدى عقــود تحديـًـا هندســيًا أو تقنيًــا. فــي حيــن شــدد مشــاركون 
للعدالــة  أساســي  كشــرط  الاجتماعيــة  العدالــة  علــى  آخــرون 

  مســؤول في وكالــة إغاثــة، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت، 27 آب/ 75
.2024 أغســطس 

  باحــث في مجــال الميــاه )المقابلــة ج(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  76
11 أيلول/سبتمبر 2024.

  مستشــار تنميــة الميــاه )مقابلــة أ(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  77
23 أيلول/ســبتمبر 2024.
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المائيــة، معتبريــن أنــه لا يمكــن تحقيــق العدالــة المائيــة مــن دون 
تكريــس الحقــوق الاقتصاديــة والسياســية للنــاس أولاً. وتتقاطــع 
معظــم الموضوعــات التــي بــرزت مــن المقابــات والنقاشــات مــع 
مــت  المشــاركين فــي البحــث مــع أنــواع العدالــة المختلفــة التــي قُدِّ
ســابقًا فــي هــذا التقريــر، بالإضافــة إلــى تصــوّرات تنبــع مــن الواقــع 
التــي  المنــاخ  لتغيــر  والاســتجابات  المنطقــة  وأولويــات  البيئــي 
التكيــف  علــى  التركيــز  مــع  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  تتبلــور  بــدأت 

والتعويضــات لــدول الجنــوب العالمــي.

 الاعتــراف والمشــاركة وتمكيــن المجتمعــات

 يُؤكــد منظــور العدالــة المائيــة أهميــة الاعتــراف بتأثيــرات الميــاه 
الآثــار  صعيــد  علــى  فقــط  ليــس  المحليــة،  المجتمعــات  علــى 
أيضًــا  ولكــن  العيــش(،  وســبل  )الطبيعــة  والاجتماعيــة  البيئيــة 
علــى صعيــد بنــاء علاقــة بيــن الدولــة وهــذه المجتمعــات. وكمــا 

فــي البحــث: أوضــح أحــد المشــاركين 

النهــر  أعلــى  الواقعــة  بالمجتمعــات  المائيــة  العدالــة  تتعلــق 
وأســفله وبالنظــام البيئــي... بمــا يضمــن اســتفادة الجميــع مــن 
الميــاه بطريقــة عادلــة تلبــي احتياجاتهــم. فتُعــدّ آثــار الســدود 
الكبيــرة مثــاً غيــر عادلــة بالنســبة إلــى مــن يعيشــون أســفل 
النهــر. ومــن منظــور العدالــة المائيــة، وبــدل الاســتثمار فــي ســد 
واحــد كبيــر، ســأبني ســدوداً أصغــر، ربمــا عشــرة، علــى امتــداد 

كبــر مــن النــاس مــن الاســتثمارات.78 النهــر ليســتفيد عــدد أ

في هذا الســياق،يُُ شــجّّع منظور العدالة المائية على قراءة أوســع 
للمــوارد المائيــة. ويشــمل ذلــك الاعتــراف بالنــاس والمجتمعــات 
التــي تعيــش بالقــرب مــن مصــادر المياه، والاســتماع إلى ورؤيتهم. 
وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة عندمــاتُُ ســتخرج المــوارد 
كــز  والمرا المــدن  إلى  وتُُنقــل  الريفيــة  المجتمعــات  مــن  المائيــة 
الحضريــة، كمــا هــو الحــال في »طــرق الميــاه السريعــة« التــي تــزود 
الربــاط والــدار البيضــاء في المغــرب أو ســد دريــس الأول الــذي 
يــزود مدينتــي فــاس ومكنــاس. هــذه المشــاريع، على الرغــم مــن 
ســعيها إلى تلبيــة الاحتياجــات المائيــة للمــدن المكتظــة بالســكان، 
تحــرم المناطــق الريفيــة مــن خدمــات أساســية مثــل توافــر الميــاه 
المعاملــة  أهميــة  ذلــك  ويُُبــرز  المدرســية.79  المبــاني  في  الجاريــة 
 – ملائمــ ا� تعويضــ ا� يشــمل  بمــا  المجتمعــات،  لهــذه  العادلــة 
ســواء عبــر تعويضــات مباشــرة أو اســتثمارات غيــر مباشــرة في 
المســتخرجة  الميــاه  عائــدات  مــن  والتعليــمتُُ مــوّّل  الخدمــات 
برافقــه مــن  المجتمعــات الإقصــاء ومــا  – وبالتــالي تجنــب هــذه 

عواقــب ســلبية.80

بعــض  رأى  المصلحــة،  أصحــاب  بإشــراك  يتعلــق  مــا  وفــي 
المشــاركين فــي البحــث أن هــذا الإشــراك يكــون فــي أســوأ الحــالات 
فــرص  ــر  توَفُّ حــال  فــي  وحتــى  شــكلياً.  أفضلهــا  وفــي  معدومــاً، 
حقيقيــة للمشــاركة، اعتبــر كثيــرون أن المشــكلة تكمــن فــي ضعــف 

 27 الإنترنــت،  عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة  الميــاه،  أبحــاث  مركــز  مديــر     78
.2024 شــباط/فبراير 

  باحث في مجال المياه، مشارك في ورشة عمل، عبر الإنترنت، 5 كانون الأول/ديسمبر 2024. 79

  موظــف ســابق في وكالــة إغاثــة، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت، 6  80
.2024 أيلول/ســبتمبر 

فــي هــذه العمليــات. يتمثّــل أحــد  القــدرة علــى الإنخــراط الفعلــي 
جوانــب هــذه القــدرة فــي تدريــب موظفــي المشــاريع والموظفيــن 
إشــراك  اللازمــة لتصميــم عمليــات  المهــارات  العمومييــن علــى 
مــن  كثيــرٍ  ففــي  معنــى.  ذات  عامــة  مشــاركة  وتنفيــذ  حقيقيــة 
الأحيــان، كانــت تُنظــم الاجتماعــات العامــة فــي المراحــل النهائيــة 
الموافقــة  بالحصــول علــى  المســار شــبيهاً  مــا جعــل  للمشــروع، 
فــي  الآخــر  الجانــب  ويتجســد  الفعلــي.  التشــاور  يشــبه  كثــر ممــا  أ
العجــز عــن إدمــاج آراء ومعــارف أفــراد المجتمــع فــي ممارســات 
»نعقــد  المشــاركين:  أحــد  قــال  وكمــا  الطبيعيــة.  المــوارد  إدارة 
ذلــك  كل  الجلســات...  محاضــر  ونــدوّن  واجتماعــات  مؤتمــرات 
يبــدو جيــداً جــداً، لكــن بمجــرد العــودة إلــى المكتــب، لا تتوفــر أي 
فــي  نقصــاً  »المتابعــة«  عــن  العجــز  هــذا  ويعكــس  متابعــة.«81 

الحقيقــي. الانخــراط  علــى  القــدرة 

ويتعــارض هــذا الاســتعداد المحــدود للانخــراط مــع تبايــن الآراء 
بيــن عــدد ممــن قابلناهــم. فأعــرب البعــض عــن شــكوكهم بشــأن 
الشــرق  مجتمعــات  فــي  العامــة  والمشــاركة  الإشــراك  أهميــة 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. وبــدلاً مــن ذلــك، انصبّــت الإجابــات عــن 
أســئلة المشــاركة علــى الحاجــة إلــى تثقيــف وتمكيــن المزارعيــن 
لانخــراطٍ  أساســية  شــروطاً  بوصفهــا  المحليــة،  والمجتمعــات 
رفــع  ضــرورة  علــى  المشــاركين  بعــض  وشــدد  وهــادف.  فعــال 
مــن  للحــد  عمومــاً،  الســكان  بيــن  والتعليــم  الوعــي  مســتوى 
ممارســات الهــدر فــي اســتهلاك الميــاه، أو، فــي حالــة المزارعيــن، 
بيــن  مــن  وكان  المســتدامة.  غيــر  الــري  ممارســات  لتقليــص 
الحجــج المطروحــة لمعالجــة الوعــي العــام عبــر الإعــام والنظــام 
فــي  إلا  تنشــط  لا  الميــاه  حــول  العامــة  النقاشــات  أن  التعليمــي، 

فــي الســنوات الأخــرى82. فتــرات الجفــاف، مــع اهتمــام أقــل 

منظمــات  مشــاركة  شــرعية  حــول  شــكوك  أثيــرت  وبالمثــل، 
المجتمــع المدنــي أو المنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة فــي صنــع 
المهندســين  لأحــد  فوفقًــا  التنميــة.  فــي مســارات  أو  السياســات 
خــال  »مــن  الميــاه:  لتنميــة  مشــاريع  عــدة  علــى  عملــوا  الذيــن 
مشــروع  إنجــاز  محاولــة  فــي  طويلــة  ســاعات  نمضــي  خبرتــي، 
بمــوارد محــدودة وفــي ظــروف صعبــة، ثــم تأتــي المنظمــات البيئيــة 
غيــر الحكوميــة لأننــا مضطــرون إلــى دعوتهــا، لكنهــا لا تســاعدنا، 
النــاس  بــأن  شــعور  يســود  ذلــك،  ومــع  بدائــل.«83  تطــرح  ولا 
بتوفيــر  الأمــر  يتعلــق  حيــن  كافيــة  خدمــةً  يريــدون  والمزارعيــن 
الميــاه، و«لا حاجــة للحديــث عنهــا، بــل يجــب تنفيذهــا فحســب«.84 
إلــى  النــاس  يحتــاج  الأساســية:  الخلاصــة  الاقتبــاس  هــذا  ويؤكــد 
ميــاه تصــل إلــى صنابيرهــم، والمزارعــون بحاجــة إلــى القــدرة علــى 
ري أراضيهــم. ومــع كــون العديــد مــن المــدن والمناطــق الزراعيــة 
فــي المنطقــة محرومــة مــن الخدمــات الكافيــة، رأى المشــاركون 
فــي البحــث أن التشــاور والمشــاركة العامــة مســألتان ثانويتــان، 

 27 الإنترنــت،  عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة  الميــاه،  أبحــاث  مركــز  مديــر     81
.2025 شــباط/فبراير 

  خبيــر في التنميــة، مشــارك في ورشــة عمــل، عبــر الإنترنــت، 5 كانــون الأول/ 82
ديســمبر 2024.

  مستشــار تنميــة الميــاه )مقابلــة ب(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، بيــروت، 18  83
كانــون الأول/ديســمبر 2024.

  باحــث في مجــال الميــاه )مقابلــة ب(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  84
18 تشريــن الثاني/نوفمبــر 2024.
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مــن  تحمــي  التــي  القوانيــن  تطبيــق  علــى  التركيــز  مفضليــن 
المســاءلة. وتعزيــز  المفــرط،  والاســتخراج  التلــوث 

 العدالــة المائيــة والوصــول العادل

الجوانــب  أحــد  الميســورة  وكلفتهــا  الميــاه  إلــى  الوصــول  شــكلّ 
الأساســية للعدالــة المائيــة بالنســبة إلــى جميــع المشــاركين فــي 
البحــث. ربمــا كان هــذا البعــد هــو الأكثــر تباينًــا عبــر بلــدان المنطقــة، 
فتــراوح الأوضــاع بيــن دول تملــك البنيــة التحتيــة اللازمــة لكنهــا 
تعانــي نقصــاً فــي الميــاه بســبب الجفــاف، مثــل المغــرب والأردن؛ 
عــن توفيــر الميــاه  ودول لديهــا بنيــةً تحتيــةً لكنهــا تعجــز أحيانــاً 
نتيجــة مشــكلات تقنيــة وضعــف الصيانــة، مثــل تونــس ولبنــان؛ 
لتلبيــة  كافيــة  تحتيــة  بنيــة  لديهــا  تتوافــر  لا  دول  إلــى  وصــولاً 
المســتويات المطلوبــة مــن الإمــدادات. وتُعــدّ الــدول الواقعــة فــي 
إلــى  هــذه الفئــة الأخيــرة الأكثــر تطرفًــا، إذ ينتهــي الأمــر بســكانها 
دفــع فواتيــر ميــاه هــي الأعلــى – لاعتمادهــم علــى شــراء الميــاه 
النظاميــة.  الميــاه  فواتيــر  إلــى  بالإضافــة  بالشــاحنات  المنقولــة 
توفــر  الحكومــات  تضمــن  أن  ضــرورة  علــى  المشــاركون  وشــدد 
البنيــة التحتيــة اللازمــة لتحقيــق العدالــة فــي الميــاه. ولا يعنــي ذلــك 
تفضيــل الحلــول التقنيــة أو اعتبارهــا الحــل لجميــع المشــكلات، 
بــل الإقــرار بــأن غيــاب البنيــة التحتيــة اللازمــة يجعــل أي نقــاش 

العدالــة »فــارغ المضمــون«.85 حــول 

مكوّنــاً  للــري  نظيفــة  وميــاه  آمنــة  شــرب  ميــاه  توافــر  ويعتبــر 
أساســياً آخــر لإتاحــة الوصــول. فبالنســبة إلــى عــددٍ مــن المشــاركين 
فــي البحــث، لا تُعــدّ الميــاه فــي أجــزاء كثيــرة مــن المنطقــة صالحــة 
المعبــأة، حتــى  الميــاه  علــى شــراء  الكثيريــن  يجبــر  مــا  للشــرب، 
ذوي الدخــل المحــدود. كمــا أثـّـرت حــوادث اســتخدام ميــاه غيــر 
معالجــة فــي الــري، بشــكلٍ خطيــر، علــى المســتهلكين. ويُفاقــم هــذا 
النقــص فــي الســامة أوجــه اللامســاواة ويفــرض طبقــة إضافيــة 
مــن الظلــم المائــي علــى النــاس. كمــا يقــوض الثقــة فــي الهيئــات 
ولاســتعادة  الميــاه.  وهيئــات  والــوزارات  البلديــات   – الحكوميــة 
هــذه الثقــة، التــي تعتبــر عنصــراً أساســياً فــي عمــل أي نظــام مائــي 
فعــال، تصبــح الإصلاحــات التــي ترســخ المســاءلة عــن التلــوث 

وتحســن إنفــاذ القوانيــن، ضــرورة لا غنــى عنهــا. 

يُفاقــم غيــاب إنفــاذ القوانيــن مشــكلة الوصــول إلــى ميــاه الــري. 
والطاقــة  كلفــة  الأقــل  الميــاه  ضــخ  تكنولوجيــا  ظهــور  فمــع 
الشمســية الكهروضوئيــة، بــدأ العديــد مــن مزارعيــن فــي اســتخراج 
العميــق.  الحفــر  باســتخدام  مفــرط  بشــكلٍ  الجوفيــة  الميــاه 
وتقتصــر هــذه الممارســة بالطبــع علــى المزارعيــن الأكثــر ثــراءً أو 
فــي  للاســتثمار  توظيــف عائداتهــم  علــى  القادريــن  الأكبــر حجمــاً، 
معــدات الضــخ. ونتيجــة لذلــك، يُتــرك المزارعــون الأفقــر مــع آبــارٍ 
جافــة فــي أراضيهــم، مــا يــؤدي إلــى تدهــور محاصيلهــم ودخلهــم. 
كمــا أن عجــز الحكومــات عــن فــرض غرامــات علــى الحفــر غيــر 
الاجتماعــي  الرفــاه  مــن  كلٍ  علــى  مُدمّــرة  عواقــب  لــه  القانونــي 
للمجتمعــات الزراعيــة والســامة البيئيــة لأراضيهــا. ومــن المهــم 
ملاحظــة أنــه فــي بعــض الحــالات أدت رغبــة الحكومــات فــي دعــم 

  مســؤول في وكالــة إغاثــة، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت، 27 آب/ 85
.2024 أغســطس 

إليهــا بوصفهــا شــكلاً  يُنظــر  التــي  الكبيــرة –  الزراعيــة  الشــركات 
التوجــه علــى مشــهد  إلــى هيمنــة هــذا  التحديــث –  مــن أشــكال 
لصالــح  الامتيــازات  هــذه  حمايــة  يعنــي  مــا  الريفــي،  الاســتثمار 
وتُظهــر  والذكــور.86  الأثريــاء  مــن  ومعظمهــم   – المزارعيــن  كبــار 
هــذه الحالــة، إلــى جانــب العديــد مــن الحــالات الأخــرى فــي المنطقــة، 
التقاطعــات بيــن النــوع الاجتماعــي والدخــل داخــل المجتمعــات 

الزراعــة. علــى  المعتمــدة  الريفيــة 

ويعــدّّ تحمــل كلفــة الميــاه عنصــراًً حاســماًً في الوصــول إليهــا. ففــي 
حيــن يتفــق معظــم المعنييــن على أن الميــاه لا ينبغــي أنتُُ عامََــل 
كســلعة تجاريــة، بــل كحــقٍٍ عالمــي، إلا أنــه يتعيــن فــرض تعرفــة 
ينبغــي  الإمــداد. وعليــه،  أنظمــة  الميــاه لصيانــة  كلفــة مقابــل  أو 
المائيــة،  خدماتهــا  مقابــل  رســوماًً  تتقاضــى  أن  الميــاه  لهيئــات 
أي التكاليــف المرتبطــة بإيصــال الميــاه إلى المســتخدم، لا ثمنــاًً 
للميــاه بحــدّّ ذاتهــا. بالإضافــة إلى التوزيــع العــادل لتراخيــص الــري 
– الــذييُُ خصــص على أســاس مســاحة الأرض ونــوع المحصــول 
لجميــع  وميســورة  »عادلــة  الميــاه  تكلفــة  تكــون  أن  يجــب   –
وتُُعتبــر  الميــاه«.87  مــن  كافيــة  كميــات  توفــرت  إذا  المزارعيــن، 
العدالــة  لتحقيــق  ضروريــة  الحكوميــة  التــدخلات  هــذه  مثــل 
المائيــة. ويُُقــرّّ هــذا المنظــور بالقيمــة الاقتصاديــة للميــاه، بقــدر مــا 
تحمــل مــن قيمــةٍٍ لمســتخدميها. وهنــا، مــن المهــم تأكيــد ضــرورة 
الالتــزام بمبــادئ العدالــة، أي القبــول بالمعنــى الاقتصــادي للميــاه 
وتســعيرها كخدمــة – لا كســلعة – والأهــم، إتاحتهــا للمجتمعــات 
والمجموعــات الاقتصاديــة )مثــل المزارعيــن( التــي تــدرك قيمتها. 
علاوة على ذلــك، يعنــي هــذا النهــج اعتمــاد هيــاكل تعرفــة تضمــن 
أســعارًًا ميســورة عبــر مختلــف فئــات الدخــل. ومــن دون ترســيخ 
مــن  قائمــاًً  الميــاه  على  الاســتيلاء  خطــر  يبقــى  المبــادئ،  هــذه 
قبــل القطــاع الصناعــي وكبــار المزارعيــن وغيرهــم مــن الفاعليــن 

الأقــوى نفــوذاًً. 

العدالة المائية كمســؤولية واســتعداد

تلفــت العدالــة، بوصفهــا مقاربــة، الانتبــاه إلــى مفهــوم المســؤولية، 
البعــد الأول  الزمنــي والمكانــي. يتمثــل  فــي بعديــه  وتجلـّـى ذلــك 
فــي  مهــم  عنصــر  وهــو  القادمــة،  الأجيــال  تجــاه  المســؤولية  فــي 
العدالــة الاعترافيــة. فالاعتــراف بــأن الإفــراط فــي اســتخراج الميــاه 
بمعــدلات غيــر مســتدامة يــؤدي إلــى جفــاف آبــار الميــاه الجوفيــة88 
آثــار  أيضًــا  عليــه  يترتــب  بــل  فحســب،  البيئــي  بالنظــام  يضــرّ  لا 
خطيــرة علــى توافــر الميــاه فــي المســتقبل. ومــن هنــا، تُســتدعى 
العدالــة بيــن الأجيــال، باعتبارهــا أحــد المبــادئ الأساســية للتنميــة 
المســتدامة، ضمــن مقاربــة العدالــة المائيــة. ويعتقــد كثيــر مــن 
الخبــراء الذيــن جــرت مقابلتهــم بوجــود نقــص فــي التخطيــط طويــل 

86   Lisa Bossenbroek and Margreet Zwarteveen, “New Spaces 
for Water Justice? Groundwater Extraction and Changing 
Gendered Subjectivities in Morocco’s Saïss Region”, in 
Routledge Handbook of Gender and Water Governance, Tatiana 
Acevedo-Guerrero et al. (eds.), Routledge, 2024, https://doi.
org/10.432416-9781003100379/

  مستشــار تنميــة الميــاه )المقابلــة ج(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  87
كتوبر 2024. 16 تشرين الأول/أ

  الإسكوا، المياه الجوفية في المنطقة العربية. 88



تمويــل العدالــة المائيــة: المســاعدات الدوليــة والتنميــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

17

الأمــد لصحــة النظــام البيئــي، فوصــف أحدهــم الســمة الســائدة 
بأنهــا »طبيعــة تفاعليــة فــي صنــع القــرار«،89 فتُتّخــذ القــرارات بعــد 
العالــم  فــي  توجــد  أنــه  البعــض  ورأى  قبلهــا.  لا  المشــكلة  وقــوع 
لاســتراتيجيات  المخصصــة  الوثائــق  مــن  هائلــة  كميــات  العربــي 
الميــاه، ولكنهــا نــادراً مــا تُقــرن بخطــط عمــل قابلــة للتنفيــذ – أي 
خطــط تتضمــن جــداول زمنيــة ومؤشــرات أداء رئيســية واضحــة. 
ويتعلـّـق بعــد زمنــي آخــر للمســؤولية بربــط خطــط واســتراتيجيات 
تنميــة الميــاه بتغيــر المنــاخ. ويعنــي ذلــك التعامــل بجديــة مــع 
تأثيــرات التغيــر المناخــي علــى توافــر الميــاه فــي المنطقــة، ووضــع 
خطــط ومشــاريع موضــع التنفيــذ لمواجهــة أســوأ آثــاره خصوصــاً 

فــي مــا يتعلــق بنــدرة الميــاه وتزايــد مخاطــر الجفــاف.

وتتمثــل المســؤولية فــي بعدهــا المكانــي فــي الحاجــة إلــى توســيع 
نطــاق الرعايــة والانخــراط ليشــمل جميــع المجتمعــات المحليــة 
ويتجــاوز الحــدود. بالنســبة إلــى الشــق الأول، يعنــي ذلــك الوصــول 
إلــى المجتمعــات المهمشــة والاهتمــام بالتحديــات التــي يواجههــا 
أمــا  فقــراً.  الأشــد  والأســر  المنخفــض  الدخــل  ذوو  المزارعــون 
الشــق الثانــي فيتعلــق بــإدارة الميــاه العابــرة للحــدود، فالنظــر إلــى 
قضايــا الميــاه مــن منظــور العدالــة المائيــة يســلط الضــوء علــى 
مجــالات أخــرى للعمــل، مثــل دعــم الحــوار بيــن المجتمعــات التــي 
تتشــارك المــوارد المائيــة. فتكويــن فهــم حقيقــي للتحديــات التــي 
يواجههــا المزارعــون فــي ســوريا مثــاً، يمكــن أن يُغيّــر ســلوكيات 
بالمخاطــر  الوعــي  يعــزز  مــا  تركيــا،  فــي  المزارعيــن  ومواقــف 
فــي تطويــر توجــه تعاونــي.  المشــتركة المرتبطــة بالميــاه ويُســهم 
الخبــرات  تبــادل  مــع  الحساســيات،  هــذه  إلــى  الانتبــاه  واعتُبــر 
المســتوى  علــى  الانخــراط  أشــكال  مــن  مهمــاً  شــكلاً  والأفــكار، 
فــي  وبالتالــي  للحــدود،  العابــرة  المائيــة  العلاقــات  فــي  المحلــي 

المائيــة. العدالــة  تحقيــق 

لحــالات  الاســتعداد  نقاشــاً،  الأقــل  المســؤولية  جوانــب  ومــن 
المرتبطــة  المخاطــر  تقليــل  ضمــان  تعنــي  فالعدالــة  الطــوارئ. 
الطــوارئ  حــالات  فــي  حــدّ  أدنــى  إلــى  الميــاه  تنميــة  بمشــاريع 
المجــاورة  المجتمعــات  غالبــاً  وتتحمــل  المتطرفــة.  والأحــداث 
المشــاريع،  هــذه  لآثــار  الأكبــر  العــبء  الكبــرى  الميــاه  لمشــاريع 
وتعانــي مــن أســوأ النتائــج إذا لــم تُصمّــم البنيــة التحتيــة أو تُصــان 
وفــق معاييــر متوافقــة مــع متطلبــات الاســتعداد للطــوارئ. وتعــدّ 
الوقايــة مــن الكــوارث عنصــراً محوريــاً فــي تحقيــق العدالــة المائيــة. 
وأعــرب أحــد المشــاركين فــي البحــث عــن أســفه لغيــاب التخطيــط 
الشــرق الأوســط وشــمال  بلــدان منطقــة  فــي  الجفــاف  لمواجهــة 
أفريقيــا، علــى الرغــم مــن ازديــاد هشاشــتها أمــام هــذه الظاهــرة 

قائــاً: العالمــي  الشــمال  بلــدان  اســتعداد  بدرجــة  مقارنــةً 

كنــا فــي هولنــدا قبــل عاميــن، وهــي بلــد غنــي بالميــاه، لكنهــا 
شــهدت جفافــاً فــي ذلــك العــام وتأثــرت بــه بشــدة لأن بنيتهــا 
التحتيــة قائمــة علــى وفــرة الميــاه. ومــع ذلــك، كان لديهــا خطــة 
أعُــدَّت قبــل ســنوات... ونفُّــذت حينهــا. هــذا هــو الاســتعداد، 

  مســؤول في وكالــة إغاثــة، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، بيــروت، 27 شــباط/فبراير  89
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أمــا فــي منطقتنــا، فنحــن نكتفــي بالتفاعــل والهلــع.90

التــي تتحمــل هــذه المســؤولية، يعتقــد  وفــي مــا يتعلــق بالجهــة 
مائيــة  تنميــة  مشــاريع  وتنفيــذ  تمويــل  واجــب  أن  المشــاركون 
وأعــرب  الحكومــات.  عاتــق  علــى  يقــع  أن  ينبغــي  ســليمة 
العامــة  الخدمــات  توفيــر  ربــط  مــن  إحباطهــم  عــن  منهــم  عــدد 
مــن  وبــدلاً  الدوليــة.  الماليــة  المؤسســات  وأجنــدات  بميزانيــات 
بالأمــن  ترتبــط  لا  الميــاه  إن خدمــات  القائــل  الــرأي  طُــرح  ذلــك، 
أيضًــا، وبالتالــي فهــي  بــل بالصحــة والرفاهيــة  الغذائــي فحســب، 
مســألة ســيادة لــدول المنطقــة ويجــب التعامــل معهــا علــى هــذا 

الأســاس.

إطــار عمــل للعدالــة المائيــة في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا؟

البحــث حــول معنــى  المشــاركين في  مــع  النقاشــات  مــن خلال 
العدالــة المائيــة، بــدأ يتبلــور إطــار عمــل لمنطقــة الشــرق الأوســط 
 – عاملــة  تحتيــة  بنيــة  العدالــة  تتطلــب  أولاًً،  أفريقيــا.  وشــمال 
يمكــن  لا  للســكان،  الميــاه  لتوفيــر  اللازمــة  الوســائل  دون  فمــن 
بقــدرة  الميــاه  إلى  الوصــول  يرتبــط  كمــا  العدالــة.  عــن  الحديــث 
أمــراًً  العــادل  التســعير  يجعــل  مــا  كلفتهــا،  تحمــل  على  النــاس 
بالــغ الأهميــة، فــضلاًً عــن ضمــان السلامــة مــن الكــوارث والظواهــر 
المناخيــة المتطرفــة. ولا يمكــن المبالغــة في أهميــة دور إشــراك 
المجتمــع المــحلي ومشــاركته، ولكــن التمكيــن مــن خلال التنميــة 
وأخيــراًً،يُُ ــدرج  مهــم.  مســبق  شــرط  هــو  والتعليــم  الاجتماعيــة 
مفهــوم السياســات المســؤولة بوصفــه إطــاراًً عامــاًً للإشــارة إلى 
مســؤولية  وإلى  والبيئــة،  شــعوبها  تجــاه  الحكومــات  مســؤولية 

البعــض. البيئــة وتجــاه بعضهــم  الأفــراد تجــاه 

 27 الإنترنــت،  عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة  الميــاه،  أبحــاث  مركــز  مديــر     90
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يقــدم الشــكل 2 إطــارًًا للتفكيــر في العدالــة المائيــة في المنطقــة. 
وتتوافــق هــذه الفئــات بطــرقٍٍ مختلفــة مــع أنــواع العدالــة الثلاثــة 
التــيعُُ رضــت ســابقًًا في هــذا التقريــر. فيرتبــط مفهــوم السياســات 
المســؤولة مــثلاًً بشــكلٍٍ مباشــر بالعدالــة الإجرائيــة كونــه يتصــل 
بفعاليــة عمليــات صنــع القــرار. ومــع ذلــك، في ســياق الاســتجابة 
لتغيــر المنــاخ، يتصــل هــذا المفهــوم بالاســتعداد للطــوارئ، وهــو 
العــادل لآثــار  التوزيــع  التوزيعيــة، أي  العدالــة  ينــدرج ضمــن  مــا 
الميــاه على مختلــف فئــات الســكان. وتعكــس  مشــاريع تنميــة 
تعــج  منطقــة  في  الميــاه  حوكمــة  تعقيــد  مــدى  الروابــط  هــذه 
مــن  الغــرض  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأمــد.  وطويلــة  حــادة  بتحديــات 
تطويــر هــذا الإطــار لا يتجســد في إضافــة أداة جديــدة أخــرى لإدارة 
الميــاه، بــل في تزويــد خبــراء الميــاه بمقاربــة شــمولية للإدارةتُُ ركــز 

المجتمعــات. احتياجــات  على 

العدالــة المائيــة والتنمية 
الدوليــة في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا

بمشــاركة  المتعلقــة  العامــة  الصــورة  بإيجــاز  القســم  هــذا  يقــدم 
المؤسســات الماليــة الدوليــة في قطــاع الميــاه في المنطقــة، مــع 
التركيــز بشــكل أساســي على الاتحــاد الأوروبي، على الرغــم مــن 
أن مصــارف التنميــة ووكالات التمويــل الثنائيــة تــؤدي أيضــاًً دوراًً 
نقــاش  ذلــك  الميــاه. ويلي  لتنميــة قطــاع  العــام  المشــهد  مــا في 
حــول أثــر تــدخلات المؤسســات الماليــة الدوليــة على القطــاع مــن 

منظــور العدالــة المائيــة.

التدخلات الدولية وإدارة المياه
لطالمــا لعبــت المؤسســات الماليــة الدوليــة دوراًً هامــاًً في تنميــة 
الــدولي  البنــك  التمويــل مــن  أتــاح  تاريخيــاًً،  المنطقــة.  الميــاه في 
تنفيــذ مشــاريع تنمويــة كبيــرة في المنطقــة. ويركــز البنــك الــدولي 
المنــاخ  مــع  والتكيــف  التحتيــة  البنيــة  على  الميــاه  قطــاع  في 
المــوارد  إدارة  ذلــك  على  الأمثلــة  وتشــمل  الميــاه.  وسياســات 
المائيــة في تونــس ومصــر وفلســطين، ومشــاريع إمــدادات الميــاه 
والصــرف الصحــي واســعة النطــاق في الأردن ولبنــان والمغــرب. 
ويدعــم الاتحــاد الأوروبي تطويــر قطــاع الميــاه عبــر المســاعدات 
مــع  كات  والشــرا التقنــي  والتعــاون  السياســي  والحــوار  الماليــة 
أداة  خلال  مــن  المســاعدات  وتُُقــدّّم  الإقليميــة.  المؤسســات 
المختلــط  والتمويــل  القــروض  فيمــاتُُ منََــح  الأوروبيــة،  الجــوار 
الإعمــار  لإعــادة  الأوروبي  والبنــك  الأوروبي  الاســتثمار  بنــك  عبــر 
الاســتثمارات  التمويليــة  الآليــات  هــذه  تســتهدف  ولا  والتنميــة. 
لدعــم  أيضــ ا� تخصيصهــا  يمكــن  بــل  فحســب،  والمشــاريع 
المعنيــة  الجهــات  لــدى  القــدرات  وبنــاء  التنظيميــة  الإصلاحــات 
مــن  مــثلاًً،  للتنميــة  الفرنســية  الوكالــة  العــام. فتقــدم  القطــاع  في 
خلال تمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي، برنامــج مســاعدة تقنيــة لدعــم 

لبنــان.91 في  القطاعيــة  الإصلاحــات 

91   Agence Française de Développement (AFD), “Technical 
Assistance Program in Support of Reforms in the Water and 
Wastewater Sector in Lebanon – Water Reform”, French Republique, 
accessed 21 April 2025, https://tinyurl.com/2z7pmnzx
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GIZ الدولي

الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، حوكمــة الميــاه، بنــاء دعــم تقني وفني وسياســاتي
القدرات

مركــز بحــوث التنمية 
IDRC الدولية

تمويــل الأبحــاث، دعــم سياســاتي للصمود 
المناخي

الحوكمــة، الإنصــاف، التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، الابتكار

الوكالــة الأمريكيــة للتنمية 
الدولية

المرافــق والخدمــات العامــة، الصــرف الصحــي والحصول مســاعدة تقنية، بناء المؤسســات
علــى ميــاه الشــرب الآمنــة، التعــاون عبر الحدود

الوكالــة الســويدية للتعاون 
SIDA الإنمائــي الدولي

نزاهة واســتدامة المياه، الســام والدبلوماســية، النوع بنــاء قدرات، دعم سياســاتي
الاجتماعــي والمياه

الميــاه الحضريــة والصــرف الصحــي، إصــاح مرافق المياهدعــم تقني وسياســاتيالوكالــة الفرنســية للتنمية

السويســرية  الوكالــة 
والتعــاون للتنميــة 

دعــم سياســاتي، برامــج الصــرف الصحــي، 
الدبلوماســية

المحليــة،  المرونــة  الســام،  بنــاء  للحــدود،  العابــرة  الميــاه 
دعــم برامــج الصــرف الصحــي، الميــاه

خلال  مــن  الحــدود  عبــر  التعــاون  ذلــك،يُُ دعــم  إلى  بالإضافــة 
المتوســط،  أجــل  مــن  الاتحــاد  مثــل  دوليــة،  حكوميــة  منظمــات 
نطــاق  ضمــن  التنميــة  لمشــاريع  تقنيــة  مســاعدة  توفــر  التــي 
اختصاصهــا. وتشــمل البرامــج الرئيســية في هــذا المجــال: مشــروع 
»إعــادة اســتخدام الميــاه غيــر التقليديــة في الزراعــة بــدول البحــر 
»المســار  مبــادرة  تلتــه   )MENAWARA( المتوســط«  الأبيــض 
للميــاه  متكاملــة  إدارة  نحــو  الابتــكار  لاســتثمار  المتوســطي 
بإعــادة  المعنــي   93)MEDWAYCAP( والحضــر«  الريــف  بيــن 
التقليديــة وبرنامــج »النظــام المتوســطي  الميــاه غيــر  اســتخدام 
الميــاه  لحمايــة   94)MEDISS( الميــاه«  لإمــدادات  المتكامــل 
الجوفيــة. كمــا تــؤدي وكالات التنميــة الثنائيــة دوراًً هامــاًً في قطــاع 

في  المختلفــة  الثنائيــة  الــوكالات  عمــل  حــول  المعلومــات  مــن  يــد  لمز    92
 Water:“ ، ،حــول تنميــة الميــاه GIZ مجــال الميــاه، انظــر وجهــة نظــر جمعيــة
The Key to Development”, https://www.giz.de/en/expertise/

 infrastructure/water; IDRC’s work on climate change adaptation,
 IDRC, “What We Do”, https://tinyurl.com/48usbzfh; USAID,
 Robert P. Beschel Jr., Paul Dyer and Tarik M. Yousef, USAID in
 MENA: A Requiem, Policy Note, Middle East Council, February
2025, https://mecouncil.org/publication/usaid-in-mena-a-
 requiem/; SIDA’s work on water in MENA, SIDA, “Middle East
 and North Africa: Climate, Environment and Sustainable Use of
 Natural Resources”, https://tinyurl.com/3sfevh7h; AFD, “Middle
East Regional Office”, https://www.afd.fr/en/regional-office/

middle-east

93   MENAWARA and MEDWAYCAP, “Legislation”, accessed 21 April 
2025, https://www.menawara.eu/course/index.php?categoryid=3

94   MEDISS, “Descriptive summary”, accessed 21 April 2025, 
https://wefe4med.eu/demo/mediterranean-integrated-system-
water-supply-mediss

الميــاه في المنطقــة. ويقــدم الجــدول رقــم واحــد ملخصــاًً موجــزاًً 
في  تركيزهــا  المجــال ومجــالات  هــذا  في  النشــطة  الــوكالات  لأبــرز 

تطويــر قطــاع الميــاه.

آثار تدخلات المؤسسات المالية 
الدولية على العدالة المائية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا
الأجنــدات السياســية والسياســات النيوليبراليــة

في  المشــاركين  مــن  العديــد  أذهــان  في  شــك  هنــاك  يكــن  لــم 
البحــث أن المســاعدات والاســتثمارات الأجنبيــة تــأتي مصحوبــةًً 
بأجنــدات محــددة. فمــن ناحيــة،تُُ ســتخدم الأمــوال والاســتثمارات 
على  وللتأثيــر  قمعــه،  حتــى  أو  السياســي  التغييــر  مــن  للحــد 
تدفــق  ذلــك،  على  الأمثلــة  ومــن  المنطقــة.  شــعوب  تطلعــات 
مــن  الأردن  مثــل  إلى دول  الدوليــة  والاســتثمارات  المســاعدات 
التمويــل  فيُُســتخدم  السياســي،  الاســتقرار  على  الحفــاظ  أجــل 
لتهدئــة مجموعــات مجتمعيــة مختلفــة مــن خلال الاســتثمارات 
في البنيــة التحتيــة.95 وتشــير تداعيــات ذلــك إلى أن اختيــار منطقــة 
للتنميــة داخــل دولــة مــا يتحــدد غالبــاًً وفقــاًً لأولويــات الحكومــة أو 

95   Mohammed Torki Bani Salameh, “Political Reform in Jordan: 
Reality and Aspirations”, World Affairs 180, no. 4 (2018) pp. 47–
78, https://doi.org/10.11770043820018765373/ 



تمويــل العدالــة المائيــة: المســاعدات الدوليــة والتنميــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

20

المائيــة. البلــد  مــن احتياجــات  بــدلاًً  الحــكام السياســية، 

الدوليــة  والاســتثمارات  المســاعدات  مــن  الثانــي  الجانــب  أمــا 
الأولويــة  إعطــاء  وبالتالــي  نيوليبرالــي،  اقتصــادي  نهــج  دفــع  فهــو 
الحكومــة  تدخــل  مــن  للحــد  والإداريــة  القانونيــة  للإصلاحــات 
المؤسســات  تحويــل  بيــن  الجمــع  عبــر  بذلــك  وتقــوم  ونفوذهــا. 
لامركزيــة  إلــى  بالإضافــة  خصخصتهــا،  ثــم  شــركات  إلــى  العامــة 
فــي  فــي تعليــق أحــد المشــاركين  الميــاه. ويتجلــى ذلــك  خدمــات 

الدولــي: البنــك  حــول  البحــث 

 ا� اقتصاديــ مــدخلاًً  بوصفهــا  الميــاه  إلى  ككل  البنــك  ينظــر 
منافــع  نفســه  الوقــت  في  ولهــا  الاقتصــاد،  لنمــو  ضروريــ ا�
أن  أعتقــد  عنهــا.  غنــى  لا  حيويــة  مــادة  باعتبارهــا  اجتماعيــة 
البنــك ليــس بعيــدًًا جــداًً مــن الناحيــة النظريــة عــن الكثيــر مــن 
العامليــن في قطــاع الميــاه. لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بقــرارات 
القائــم  النهــج  يختــارون  أنهــم  أعتقــد  التشــغيلية،  الإقــراض 

الاقتصــادي[.96 ]المدخــل  على 

منشــوراته  فــي  للاســتثمار  الأوروبــي  البنــك  يؤكــد  وبالمثــل، 
الاعتبــارات التجاريــة للميــاه، مشــيراً إلــى أنــه مــن دونهــا، ستُســعّر 
الميــاه بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة وأقــل مــن كلفتهــا.97 ويشــجع 
علــى تحصيــل العائــد المالــي لضمــان اســترداد كلفــة الاســتثمارات 
ومــن  والاجتماعيــة،  السياســية  الإصلاحــات  وتنفيــذ  المرتفعــة، 
ضمنهــا إشــراك أصحــاب المصلحــة، لتحســين قبــول التعرفــات 
الماليــة  الجــدوى  بأهميــة  البحــث  هــذا  يقــرّ  وبينمــا  والأســعار. 
لمشــاريع تنميــة الميــاه فــي المنطقــة، تُفــرض التعرفــات غالبــاً مــن 
دون مراعــاة كافيــة لجــودة الخدمــة والتأثيــرات الاقتصاديــة التــي 

قــد تلحــق بالأســر ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط.98 

وأدى الدفــع نحــو الخصخصــة وتحويــل المؤسســات إلــى شــركات، 
فــي كثيــرٍ مــن الحــالات، إلــى ارتفــاع أســعار الميــاه، مــن دون مراعــاة 
القــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا، وبالتالــي مــن دون الحصــول علــى 
غيــر  مــن  موافقــة  وهــي   – جــداً  الضروريــة  الجمهــور  موافقــة 
المرجــح أن يمنحهــا لصانعــي السياســات عندمــا لا تُعالــج جــودة 
فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة  الأخــرى.  التنمويــة  والتحديــات  الخدمــة 
تحويــل هيئــات الميــاه إلــى شــركات يعنــي تغييــرات فــي ظــروف 
عمــل مئــات العمــال، والتمييــز بيــن الموظفيــن الجــدد فــي القطــاع 
الخــاص والموظفيــن المدنييــن القدامــى فــي قطــاع الميــاه،99 مــا 
يمكــن أن يترتــب عليــه آثــار اجتماعيــة وماليــة كبيــرة )التســريح 

  مستشــار تنميــة الميــاه )المقابلــة ب(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبر الإنترنت،  96
18 كانون الأول/ديسمبر 2024.

97   European Investment Bank (EIB), Evaluation of EIB Support 
for the Water Sector Outside the European Union (from 2010 
to 2021), February 2023, https://tinyurl.com/ycy7cnc7 [EIB, 
Evaluation of EIB Support]

98   Rayya Al Muheisen, “New Water, Sanitation Tariffs Weigh 
Heavy on Many Households”, The Jordan Times, 18 September 
2023, https://tinyurl.com/5t3mxm5k

99   Basil Mahayni, “Crisis in Jordan’s Water Sector? Understanding 
the Dynamics of Institutional and Political Constraints in Water 
Management and Corporatization Reforms” (master’s thesis, 
University of Minnesota), May 2015, https://hdl.handle.
net/11299175244/

مــن العمــل، والاســتغناء عــن بعــض العمــال، ومــا إلــى ذلــك(.

الاســتراتيجي  التخطيــط  علــى  التمويــل  فــي  النهــج  هــذا  يؤثــر  لا 
والتنميــة فــي الــدول المســتفيدة فحســب، بــل يمكــن أن يؤثــر أيضًــا 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  مثــاً  فيقــود  والمســاواة.  العدالــة  علــى 
الاســتثمارات  غالبــاً   )UN-Habitat( البشــرية  للمســتوطنات 
فــي مشــاريع الصــرف الصحــي – التــي تتطلــب رأس مــال كبيــراً 
الوطنيــة  التنميــة  بنــوك  عبــر  وتُمــوّل   – دوليًــا  تمويــاً  وبالتالــي 
والدوليــة المختلفــة. وكان الاتجــاه الســائد الحديــث هــو لامركزيــة 
تخــدم  صــرف صحــي  مشــاريع  فــي  والاســتثمار  المشــاريع  هــذه 
بــأن  الاعتقــاد  مــن  انطلاقــاً  محــددة،  حضريــة  مناطــق  أو  أحيــاء 
لامركزيــة صنــع القــرار ســتؤدي إلــى اســترداد أفضــل للتكاليــف. 
ومــع ذلــك، فــإن اســترداد التكاليــف يعتبــر أمــراً محوريــاً فــي هــذا 
المناطــق  النهايــة  فــي  الاســتثمارات  فستســتهدف  الســيناريو، 
الأكثــر ثــراءً، مــا يــؤدي إلــى تحســين الخدمــات فــي تلــك المناطــق، 
بينمــا تبقــى الأحيــاء الفقيــرة متخلفــة. وكمــا قــال أحــد المشــاركين:

إذا أخذنــا القاهــرة كمثــال، فســتجد أن الصــرف الصحــي متوفــر 
فــي الزمالــك وجــاردن ســيتي والمعــادي، بينمــا بقيــة المناطــق 
والأشــخاص لا تتوفــر لهــم خدمــات كافيــة. هــذه هــي مشــكلة 
اللامركزيــة. إنهــا مشــكلة كبيــرة وترتبــط بتحويــل المؤسســات 

إلــى شــركات واســترداد التكاليــف.100

سياســات التمويــل المنعزلة

الثالــث هــو أن المؤسســات الماليــة الدوليــة المختلفــة  الجانــب 
لديهــا أهــداف وأولويــات مختلفــة، إذ تصــدر خططــاًً وبرامــج تمويل 
منتظمــة، ويمكــن أن تمــول العديــد مــن المشــاريع عبــر برامــج 
تمويــل مختلفــة وعبــر وكالات متعــددة. قــديُُ قــاد مــثلاًً مشــروع 
لبنــاء وتشــغيل محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن قبــل 
ومســاعدات  بتمويــل  الأوروبي  الجــوار  لأداة  الإقليمــي  البرنامــج 
برامــج  وتقديــم  والتنميــة  الإعمــار  وإعــادة  الأوروبي  البنــك  مــن 
 .)GIZ( بنــاء القــدرات مــن قبــل الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي
وهــذايُُ عــدّّ ســيناريو مثاليــاًً، للتعــاون بيــن المؤسســات الماليــة 
الدوليــة. ومــع ذلــك، في الواقــع، تكافــح الــوزارات غالبــاًً لتحديــد 
التمويــل اللازم لتحقيــق أهدافهــا عندمــا تعجــز هيئــات التمويــل 
كثــر مــن جانــب واحــد فقــط مــن المشــروع،  المختلفــة عــن تمويــل أ
مثــل بنــاء القــدرات. ويــؤدي ذلــك أحيانًـًـا إلى عــدم تحقيــق أهــداف 
عــدم  مــن  وحالــة  الزمنيــة،  الجــداول  في  وتضــارب  المشــروع 
اليقيــن. ففــي ســيناريو محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، 
قــد لا يتحََقّّــق بنــاء القــدرات في الوقــت المناســب للتشــغيل، مــا 

يــؤدي إلى تأخيــرات.

لتمويــل  المعزولــة  الطبيعــة  تحــد  أن  يمكــن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الحكومــة  عمــل  نطــاق  مــن  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات 
زيــادة  إلــى  الموجهــة  الانتقــادات  النظــر عــن  وإجراءاتهــا. وبغــض 
المســاءلة  فــإن  الخارجيــة،  المســاعدات  علــى  الــدول  اعتمــاد 
القــرار  الــوزارات وصنــاع  الميــاه يجــب أن تعنــي أن  فــي حوكمــة 

عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة  مســاعدات،  وكالــة  في  ســابق  مســؤول     100
.2024 أيلول/ســبتمبر   6 الإنترنــت، 
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القواعــد  لكــن  مســؤولياتهم،  لممارســة  الفرصــة  يملكــون 
والشــروط الصارمــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة يمكــن أن تحــد 

بصراحــة: المشــاركين  أحــد  قــال  وكمــا  عملهــم.  نطــاق  مــن 

تصبــح الحالــة ســخيفة. عندمــا كنــت أعمــل فــي ]اســم البلــد 
محــذوف[، جــاء إلينــا العديــد مــن المانحيــن وقالــوا: »نــود أن 
ثــم  الــري الوطنيــة هــذه«،  فــي خطــة تطويــر  نســتثمر أموالنــا 
جــاءت ]وكالــة تنميــة ثنائيــة[ وســألت: »مــا هــي الأولويــة؟« 
التــي  الــري  إلــى مشــاريع  المؤديــة  الطــرق  فقلــت: »الطــرق. 
تعمــل بالفعــل«. فقالــوا: »لا يمكننــا تمويــل الطــرق فــي قطــاع 

الــري«.101

الماليــة  المؤسســات  ممارســات  أن  الملاحظــات  هــذه  تُظهــر 
المائيــة.  العدالــة  علــى  آثــار ضــارة  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  الدوليــة 
فــي هــذه الحالــة، تُهمّــش غالبــاً احتياجــات الســكان، خصوصــاً فــي 
المجتمعــات الطرفيــة التــي تُتــرك غالبًــا خــارج الخدمــة، بســبب 

التمويــل. ووكالات  المانحيــن  مــن  الإنفــاق  قيــود 

التجزئــة فــي قطاع المياه

مــع  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  المانحيــن  تعامــل  يختلــف 
الجهــة المســتفيدة وفقــاً لنــوع المشــروع: الــري، أو البنيــة التحتيــة 
مشــاريع  تكــون  الصحــي.  الصــرف  ميــاه  معالجــة  أو  للميــاه، 
الحجــم  محــدودة  مثــاً  الصحــي  الصــرف  وميــاه  الميــاه  إدارة 
وجغرافيــاً محــددة، وتشــمل مــا يصفــه البنــك الأوروبــي للاســتثمار 
تملــك  لا  التــي  البلديــات  القــدرة، مثــل  بالمؤسســات منخفضــة 
هــذه  لتشــغيل  اللازمــة  التقنيــة  المعرفــة  أو  الخبــرة  بالضــرورة 
المشــاريع بشــكلٍ مســتدام.102 ويعكــس ذلــك موضوعًــا ظهــر فــي 
عــدة مقابــات: التجزئــة فــي تنميــة الميــاه. فتُنجــز مشــاريع مكلفــة 
نســبيًا ويمكــن أن تعمــل بشــكل جيــد، لكنهــا غيــر مرتبطــة ببقيــة 
قطــاع  لتطويــر  وطنيــة  اســتراتيجية  فــي  تُدمــج  ولا  البلــد  أنظمــة 
المشــاريع  أو  المحليــة  التدخــات  مــن  الهــدف  ويكمــن  الميــاه. 
علــى  والحفــاظ  الإجــراءات،  تبســيط  فــي  المحــدود،  النطــاق  ذات 
الميزانيــة، واســتهداف الســلطات المحليــة ببنــاء القــدرات لتعزيــز 
اللامركزيــة علــى المــدى الطويــل. ومــع ذلــك، يــؤدي هــذا الأمــر إلــى 

التجزئــة فــي تنميــة الميــاه. 

ولا ينبغــي إلقــاء اللــوم بالكامــل علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة 
التخطيــط  إلــى  تفتقــر  أيضــاً  المســتفيدة  فالحكومــة  وحدهــا؛ 
والاســتراتيجيات الفعالــة. ووجــد البحــث أيضــاً أن هنــاك توزيعــاً 
غيــر مثالــي للمســؤوليات الإداريــة فــي مــا يتعلــق بالميــاه. فتفتقــر 
الحكومــات فــي المنطقــة غالبــاً إلــى وزارات التخطيــط، وإلى التعاون 
الــوزارات والــوكالات، كمــا يوضــح  بيــن  التنســيق  أو علــى الأقــل 

أحــد المشــاركين فــي البحــث:

لــكل بلــد نظامــه الخــاص فــي تحديــد الأولويــات، لكــن المشــكلة 
إلــى  لكننــا بحاجــة  الخاصــة...  أولوياتــه  هــي أن كل قطــاع يحــدد 

  مستشــار تنميــة الميــاه )مقابلــة C(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنــت،  101
كتوبر 2024. 16 تشرين الأول/أ

102   EIB, Evaluation of EIB Support.

الأولويــة لتحســين  قــد يعطــي  الميــاه  الجلــوس معًــا لأن قطــاع 
لكــن  مشــابه،  هــدف  الزراعــة  لــوزارة  يكــون  وقــد  الــري،  قــدرات 
النهــج مختلــف. ويعنــي ذلــك أننــا بحاجــة إلــى تنظيــم وتحســين 
العمليــات الداخليــة، وأن يكــون لــكل بلــد صــوت واحــد قــادر علــى 
المانحــة.103 المانحيــن والمنظمــات  إلــى وكالات  الأولويــات  رفــع 

الميــاه  قطــاع  علــى  يقتصــر  لا  الأمــر  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
وحــده، إلا أنــه يعكــس تعقيــد حوكمــة الميــاه فــي العديــد مــن بلــدان 
المنطقــة، مــا يــؤدي إلــى تنافــس مختلــف الــوزارات أو الــوكالات 
المختلفــة علــى تأميــن المــوارد لخدمــات الميــاه الخاصــة بهــا عبــر 
والــري  الصحــي  والصــرف  الشــرب  مثــل  اســتخدامات متعــددة 
ينعكــس  مختلفــة.  قطاعيــة  هيئــات  تشــمل  خدمــات  وهــي   –
مــن  التمويــل  علــى  للحصــول  فــي ســعيهم  أيضــاً  التنافــس  هــذا 
يؤكــد  مــا  الثنائيــة،  والــوكالات  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
التجزئــة التــي يلاحظهــا العديــد مــن العامليــن فــي هــذا المجــال. 
ولهــذه التجزئــة انعكاســات علــى العدالــة التوزيعيــة، إذ لا تســتفيد 
جميــع المجتمعــات بشــكلٍ عــادل. إن الفشــل فــي ربــط المشــاريع 
بالأنظمــة القائمــة وبناءهــا ضمــن اســتراتيجية شــاملة يعنــي أن 
أن  الخدمــات. ويمكــن  مــن  تُســتبعد غالبــاً  المجتمعــات  بعــض 
المســاءلة،  علــى  ســلبية  آثــار  الإداريــة  الترتيبــات  لتعقيــد  يكــون 
خصوصــاً عندمــا تكــون المشــاريع، مثــل محطــات معالجــة ميــاه 

القطاعــات. متعــددة  الصحــي،  الصــرف 

الحكومــات الوطنية والســيادة

فــي مــا يتعلــق بتحديــد الأولويــات، تظهــر النتائــج أن الحكومــات 
الوطنيــة يجــب أن تحــدد أولوياتهــا التــي يُفتــرض أن تســتند إلــى 
يُخصّــص  ثــم  لســكانها.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الاحتياجــات 
علــى  بنــاءً  منــح،  أو  قــروض  شــكل  علــى  المتــاح،  التمويــل 
المقدمــة مــن  المقترحــات  فــي  هــذه الأولويــات، وينعكــس ذلــك 
الــوزارات. بعــد ذلــك، تُقتــرح المشــاريع، وينبغــي تنســيق عمليــة 
التوصــل إلــى خطــة المشــروع النهائيــة بيــن الــوزارة أو الــوزارات 
المعنيــة والجهــة الممولــة. وفــي هــذا الصــدد، لا تؤثــر المؤسســات 
الماليــة الدوليــة علــى العمليــة، لكــن كمــا يقــول أحــد المشــاركين 
فــي البحــث: »هــم لا يتعمقــون أو يشــككون فــي كيفيــة تحديــد هــذه 
الأولويــات«.104 يُبــرز ذلــك مســألة الســيادة فــي مــا يتعلــق بالميــاه 
والتدخــات الدوليــة، وهــي نقطــة نقــاش حاســمة عنــد الحديــث 
المائيــة. العدالــة  الدوليــة علــى  الماليــة  تأثيــر المؤسســات  عــن 

اجتماعيــة  أهميــة  ذو  الميــاه  قطــاع  أن  إلى  البحــث  هــذا  يشــير 
بالغــة، وهــو معــرّضّ غالبًًــا لصــراع على خلفيــة سياســية حزبيــة 
الوضــع  على  تحافــظ  التــي  بالحكومــات  مرتبطــة  شــعبوية  أو 
ارتفــاع  بســبب  الفســاد  في  أحيانًـًـا  ذلــك  ويتــجلى  الراهــن.105 
الميــاه  مرافــق  أن  وحقيقــة  المعنيــة  الماليــة  المــوارد  مســتوى 

 27 الإنترنــت،  المؤلــف، عبــر  الميــاه، مقابلــة أجراهــا  أبحــاث    مديــر مركــز  103
.2025 شــباط/فبراير 

عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة  مســاعدات،  وكالــة  في  ســابق  مســؤول     104
.2024 أيلول/ســبتمبر   6 الإنترنــت، 

105   de Waal et al., The Economics of Water Scarcity; EIB, Evaluation 
of EIB Support.
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تخضــع في الغالــب للرقابــة العامــة في دول المنطقــة.106 اســتجابة 
خصوصــاًً   – المانحــة  الــوكالات  مــن  العديــد  تختــار  للفســاد، 
الإنمــائي  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  مثــل  الثنائيــة  الــوكالات 
)SIDA( أو الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي )GIZ( – العمــل 
ذلــك  ويجــري  المســتفيد،  البلــد  في  الثالــث  القطــاع  خلال  مــن 
غالبــاًً عبــر منظمــة غيــر حكوميــة وطنيــة أو ائــتلاف منظمــات غيــر 
مــن  أنــهيُُ تيــح،  النهــج  لهــذا  المشــتركة  الفوائــد  ومــن  حكوميــة. 
في  الفاعليــن  مــع  المباشــر  للتعامــل  الفرصــة  النظريــة،  الناحيــة 
المجتمــع المــدني ومنظمــات المجتمــع المــدني. ومــع ذلــك،يُُ شــار 
إلى مشــكلتين تتعلقــان بهــذا النهــج: الأولى هــي أن العديــد مــن 
آليــات  هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة نفســها فاســدة، ولديهــا 
مشــكوك فيهــا لضمــان شــفافيتها ومســؤوليتها الماليــة؛ والثانيــة 
هــي أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تكــون في الغالــب منظمــات 
نخبويــة، مــا يهــدد قيمــة المشــروع في مــا يرتبــط بنتائجــه وفوائــده.

النــاس والفئــات الضعيفــة والعدالــة المائية

علــى غــرار وجهــات نظــر الحكومــات الوطنيــة بشــأن المشــاركة، 
تميــل المؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى رؤيــة مشــاركة أصحــاب 
المصلحــة مــن منظــور أداة عمليــة؛ والهــدف هــو الحصــول علــى 
مــن  بــدلاً  معينــة  سياســة  أو  تنمــوي  مشــروع  علــى  الموافقــة 
الالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة أو حمايــة البيئــة. علــى ســبيل المثــال، 
إلــى  المجتمعيــة  للمشــاركة  للاســتثمار  الأوروبــي  البنــك  يــروّج 
جانــب اســترداد التكاليــف، لكــن يخفــي ذلــك رغبــة فــي الحصــول 
آراء  التفاعــل الحقيقــي مــع  مــن  بــدلاً  القبــول الاجتماعــي،  علــى 

المحلييــن. الســكان  واحتياجــات 

أوضــح أحــد المطلعيــن مــن منظمــة تابعــة لإحــدى المؤسســات 
الماليــة الدوليــة، موقــف المشــاركة بصــدق:

والعمــل  المحليــة،  المشــاركة  نحــو  الدفــع  نحــاول  نحــن 
المدنــي.  المجتمــع  ومــع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع 
الشــركات  وجــود  مــع  الكبيــرة،  الحضريــة  المناطــق  فــي  لكــن 
المجتمــع  دور  يظــل  الكبيــرة،  الخاصــة  والعمليــات  الكبيــرة 
المدنــي محــدودًا، وليــس لدينــا وســائل حقيقيــة لتغييــر هــذا 
مــع  الحــوار  علــى  دائمًــا  الحكومــات  نشــجع  نحــن  الوضــع. 
المجتمــع  خــال  مــن  الســكان  ممثلــي  ومــع  المســتفيدين، 
المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك، لكننــا لا 

إجبارهــم.107 يمكننــا  لا  تشــجيعهم،  ســوى  نســتطيع 

أصحــاب  مشــاركة  شــروط  أن  إلــى  بوضــوح  المثــال  هــذا  يشــير 
كونهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  إلزاميــة،  تكــون  مــا  نــادراً  المصلحــة 
أســهل فــي التنظيــم ضمــن المشــاريع الريفيــة، فــإن الجــزء الأكبــر 
الريــف. كمــا أن  مــن المشــاركة يركــز بشــكلٍ كبيــر علــى ســكان 
جــودة هــذه المشــاركة غيــر خاضعــة للرقابــة، ويكــون فــي الغالــب 
المدعــوون للمشــاركة مــن خــارج المجتمعــات المتأثــرة مباشــرةً 
المجتمعــات  هــذه  قــادة  يكونــوا  أن  »يمكــن  أو  معيــن،  بتدخــل 

106   EIB, Evaluation of EIB Support.
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الذيــن أصبحــوا محترفيــن فــي المشــاركة« والذيــن يكونــون غالبــاً 
مشــارك  أوضــح  وكمــا  النــاس«.108  احتياجــات  عــن  منفصليــن 
أصــوات  طمــس  إلــى  أحيانــاً  النهــج  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  آخــر، 
الأشــخاص الأكثــر صلــة بالمشــروع مــن أجــل تحقيــق أعــداد كبيــرة 
مــن المشــاركين أو التغطيــة الإعلاميــة للفعاليــات العامــة ذات 
الإجرائيــة،  العدالــة  أن  الممارســة  هــذه  تُظهــر  الكبيــر.  الحضــور 
والمشــاركة الفعالــة لأصحــاب المصلحــة ليســت القاعــدة، علــى 
الرغــم مــن أنهــا ضروريــة لبنــاء الثقــة مــع المجتمعــات، وضمــان 
المناطــق  فــي  الميــاه.  مــوارد  وحمايــة  المشــاريع،  اســتدامة 
الحضريــة، لا ينبغــي أن تقتصــر المشــاركة الفعالــة علــى الحصــول 
علــى موافقــة لزيــادة التعرفــات، بــل يجــب أن تهــدف إلــى إقامــة 
اللازمــة  والاســتثمارات  الخدمــات  توفيــر  حــول  بنــاء  حــوار 

المشــروع. وملكيــة  والتكاليــف 

علــى  الضــوء  الواقــع  هــذا  يســلط  المائيــة،  العدالــة  منظــور  مــن 
حقيقــة أن الفئــات الضعيفــة نــادراً مــا تُســتهدف، وإذا حــدث ذلــك، 
الأمثلــة  ومــن  الواقــع.  عــن  وبعيــداً  شــكلياً  غالبــاً  النهــج  فيكــون 
علــى ذلــك إشــراك منظمــة غيــر حكوميــة نســائية كطــرف معنــي 
فــي مشــروع ريفــي بــدلاً مــن التفاعــل مــع المزارعــات، مــا يــؤدي 
إلــى تجنــب المشــاركة الحقيقيــة. كمــا ســادت الأســاليب الشــكلية، 
كإجــراء  المستشــارات  أو  المهندســات  عــدد  إحصــاء  فيُســتخدم 
ذلــك، شــعر  عــاوة علــى  المشــاركة.  لتخطــي متطلبــات  شــكلي 
بعــض المشــاركين أن اللغــة المســتخدمة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
عنــد الحديــث عــن النســاء كانــت متعاليــة، مــا يُبــرز أهميــة تقييــم 
حقــوق النســاء ومشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة فــي كل بلــدٍ علــى 
حــدة، بــدلاً مــن الافتراضــات العامــة حــول دول المنطقــة. تمامــاً 
كمــا يُعتــرف بالاختلافــات الطبيعيــة أو الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بيــن بلــدان المنطقــة، يجــب أيضــاً الاعتــراف بالاختلافــات الثقافيــة 
والاجتماعيــة. أمــا بالنســبة إلــى الفئــات الأخــرى، مثــل المجتمعــات 
الهشــة والشــباب، فتظهــر الديناميــات نفســها، فنــادراً مــا يجــري 

كهم بشــكلٍ فعــال. إشــرا

أخيــرًا، أحــد العناصــر المهمــة للعدالــة المائيــة هــو ضمــان وصــول 
وتُظهــر  والنازحيــن.  اللاجئيــن  إلــى  الأساســية  الميــاه  خدمــات 
نظــرة عامــة علــى تدخــات المؤسســات الماليــة الدوليــة أن هــذه 
العمليــة تكــون غالبــاً مجــزّأة، أي أن الــوكالات وبرامــج التمويــل 
تديــر  والأردن،  لبنــان  مثــل  دول  فــي  النازحيــن  علــى  تركــز  التــي 
احتياجــات الميــاه غالبــاً مــن دون دمجهــا بشــكلٍ كافٍ مــع آليــات 
إدارة الميــاه أو الحوكمــة المحليــة. وعلــى الرغــم مــن تبريــر ذلــك 
تُفاقــم مشــاكل  أنهــا  إلا  الضروريــة،  الإنســانية  التدخــات  ضمــن 
مزدوجــاً.  خدمــات  نظــام  وتنتــج  القائمــة  الميــاه  إلــى  الوصــول 
المثــال، قلــة  ويمكــن أن تكــون الأســباب متنوعــة. علــى ســبيل 
رغبــة الحكومــة اللبنانيــة فــي قيــادة اســتضافة النازحيــن ورعايتهــم 
الماليــة  المؤسســات  بيــن  مجــزأ  نهــج  علــى  الاعتمــاد  يعنــي 
أخــرى  أســباب  وتوجــد  الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة 
المخصصــة  الأمــوال  تُحــدّد  إذ  التمويــل،  بممارســات  تتعلــق 
تســتهدف  التــي  البرامــج  عــن  مختلــف  إطــار  ضمــن  للاجئيــن 
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نقــص الميــاه المســتمر أو التلــوث مثــاً. ومــع ذلــك، مــا يتضــح 
هــو صــورة تغيــب فيهــا العدالــة المائيــة، لا ســيما عنــد التفكيــر فــي 

الممارســات. هــذه  عــن  الناتجيــن  الخاســرين 

مناقشــة: تحقيــق العدالة 
المائيــة فــي منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا

كان أحــد أهــداف هــذا البحــث تفكيــك مــا يمكــن أن يعنيــه مفهــوم 
أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  المائيــة  العدالــة 
المنــاخ  وتغيــر  الميــاه  بنــدرة  المتعلقــة  التحديــات  إلى  بالنظــر 
وزيــادة الطلــب على الميــاه. كان التركيــز المواضيعــي للتقريــر على 
استكشــاف الــدور المحتمــل الــذي يمكــن أن تلعبــه المؤسســات 
المائيــة. ومــع ذلــك، تشــير  العدالــة  الدوليــة في تحقيــق  الماليــة 
القــراءات  التــي أجريــت ومــن  الــرؤى المســتقاة مــن المقــابلات 
المؤسســات  هــذه  تــدخلات  أن  إلى  المنطقــة،  في  الميــاه  حــول 
يمكــن أن تؤثــر ســلبًًا على العدالــة المائيــة، وفي بعــض الحــالات، 
لا ترفــع الظلــم القائــم. في مــا يتعلــق بالإنصــاف، يتضــح التأثيــر 
الســلبي، فتشــير الأصابــع إلى الدفــع نحــو الخصخصــة والتركيــز 
لاتُُ عطــى  الميــاه.  أســعار  يرفــع  مــا  التكاليــف،  اســترداد  على 
الأولويــة للمشــاركة العامــة أو مأسســة العمليــات الديمقراطيــة، 
بــل يكــون التركيــز على المشــاريع نفســها، بغــض النظــر عمــا إذا 
بتحقيــق  ترتبــط  أو  الوطنيــة  للاســتراتيجيات  تســتجيب  كانــت 

المنطقــة. تنميــة فعالــة في 

ـد الأجنــدات الخفيــة أو المتضاربــة لــوكالات التمويــل انعــدام  تُُوِـلِّ
يحــد  مــا  الخبــراء،  مــن  العديــد  بيــن  المؤسســات  هــذه  الثقــة في 
مــن إمكانيــات التعــاون الحقيقــي القائــم على الاحتــرام وتبــادل 
قطــاع  في  قائمــ ا� والشــرعية  الثقــة  انعــدام  يــزال  لا  المعرفــة. 
تحقــق دول  الميــاه،  خــارج قطــاع  المنطقــة.109  العــام في  الميــاه 
الدوليــة  الشــفافية  مؤشــرات  في  المتوســط  دون  أداءًً  المنطقــة 
والمشــاركة والمســاءلة. وعلى الرغــم مــن تنــاول جهــود التنميــة 
لهــذه المشــكلة، في حالــة الميــاه، مــن خلال إصلاحــات ضروريــة 
يــزال  لا  بالكامــل  وتنفيذهــا  القوانيــن  تطبيــق  أن  إلا  القطــاع،  في 
فيســتفيد  فســاد،110  حــالات  حــدوث  إلى  يــؤدي  مــا  محــدودًًا، 
كثــر مــن  مــثلاًً كبــار المزارعيــن الذيــن يتمتعــون بعلاقــات قويــة أ

الزراعيــة. التنميــة  اســتراتيجيات 

109   Yogita U. Mumssen and Thelma Triche (eds.), with support 
from Norhan Sadik and Ali Dirioz, Status of Water Sector 
Regulation in the Middle East and North Africa, World Bank, June 
2017, https://tinyurl.com/2ebummur

110   Marie Chêne, Overview of Corruption in MENA Countries, 
U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute, 
November 2007, https://tinyurl.com/bdht53c6

وترتبــط بذلــك مشــاكل تتعلــق بشــفافية المعلومــات والوصــول 
البيانــات  في  نقــص  مــن  المنطقــة  بلــدان  بعــض  فتعــاني  إليهــا. 
البيانــات  تتوفــر  لا  أخــرى،  دولٍٍ  في  بينمــا  الميــاه،  عــن  الشــاملة 
بســهولة أويُُ حظــر الوصــول إليهــا. ويعنــي ذلــك أن السياســات 
تقديــرات عامــة. واعتــرف  إلى  أو  بيانــات قديمــة  إمــا على  تُُبنــى 
بعمليــة  علــم  على  »ليــس  بأنــه  البحــث  في  المشــاركين  أحــد 
تســتند إلى خطــط حقيقيــة أو أرقــام حقيقيــة أو تخضــع لاختبــار 
الجــدوى«.111 ويــؤدي نقــص البيانــات – والحــق في الوصــول إلى 
هــذه البيانــات عنــد توفرهــا أيضــاًً – إلى مشــاريع أو تنميــة غيــر 
مخطــط لهــا بشــكلٍٍ كافٍٍ، ويســمح بالفســاد والســرقة، ويعــوق 

والمســتنيرة. الفعالــة  المشــاركة 

ديمقراطيــة  عمليــات  التحويليــة  المائيــة  العدالــة  تتطلــب 
ومشــاركة فعليــة فــي صنــع القــرار، أي توفيــر مســاحات لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة والمجتمعــات للمشــاركة فــي تصميــم 
العمليــة،  الممارســة  فــي  القطــاع.  وتطويــر  المائيــة  السياســات 
الماليــة  والمؤسســات  المانحيــن  أن  إلــى  التقريــر  هــذا  يخلــص 
إلــى  الســعي  عنــد  المجــالات  لهــذه  الأولويــة  يعطــون  لا  الدوليــة 
التســعير  علــى  الشــروط  تركــز  بــل  السياســات،  إصــاح  تعزيــز 
الخــاص،  القطــاع  ومشــاركة  الكاملــة،  التكاليــف  لاســترداد 
مــع  حقيقيــة  مشــاركة  تحقيــق  يصعّــب  وهــذا  واللامركزيــة. 
الفســاد.  لمكافحــة  المســاءلة  ومعالجــة  المحليــة،  المجتمعــات 

البحــث: فــي  المشــاركين  أحــد  أشــار  كمــا 

هنــاك مســألة الثقــة مــع المجتمــع. لا يمكــن لشــخص يقــود 
ســيارته الجيــب الكبيــرة أو ســيارته الفاخــرة أن يقــول للنــاس: 
هــذه  تبــدو  قــد  البيئــة«.  حمايــة  عــن  لنحدثكــم  هنــا  »نحــن 

]القضايــا[ تافهــة، لكــن لهــا تأثيــر حقيقــي.112

روابــط  الأســفل  إلــى  الأعلــى  مــن  القائــم  النهــج  هــذا  ويعكــس 
تحقيــق  يجعــل  مــا  المحليــة،  بالمجتمعــات  للغايــة  محــدودة 

المنــال.  بعيــد  أمــراً  الســياق  هــذا  فــي  الحقيقيــة  العدالــة 

ويتناقــض نقــص المشــاركة والمســاءلة فــي بلــدان المنطقــة مــع 
التمويــل  وكالات  دول  فــي  تجــري  التــي  الميــاه  تنميــة  عمليــات 
الدوليــة.  الماليــة  المؤسســات  علــى  تؤثــر  التــي  والمانحيــن 
وتتمثــل إحــدى الحجــج فــي أن هــذه المؤسســات يجــب أن تفــرض 
المجتمــع  إشــراك  علــى  لإجبارهــا  الحكومــات  علــى  شــروطًا 
المحلــي وتنفيــذ سياســات ديمقراطيــة. ومــع ذلــك، تطــرح مســألة 
المائيــة  العدالــة  مطالــب  مــن  ذاتهــا  حــد  فــي  وهــي   – الســيادة 
التنمويــة  التدخــات  تكــون  أن  وجــوب  مــدى  حــول  الســؤال   –
مشــروطة، ومــدى تأثيــر هــذه المؤسســات علــى الحكومــات. ففــي 
النهايــة، ســيادة المؤسســات الوطنيــة لا تقــل أهميــة عــن الســيادة 
علــى المــوارد. عنــد استكشــاف هــذا الأمــر فــي مــا يتعلــق بالميــاه، 
الدوليــة شــكلت  الماليــة  المؤسســات  نــدرك أن  المهــم أن  مــن 
منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، سياســات الميــاه فــي المنطقــة، 

عبــر  المؤلــف،  أجراهــا  مقابلــة   ،)C )المقابلــة  الميــاه  تنميــة  مستشــار     111
.2024 كتوبــر  الأول/أ تشريــن   16 الإنترنــت، 

 27 الإنترنــت،  المؤلــف، عبــر  الميــاه، مقابلــة أجراهــا  أبحــاث    مديــر مركــز  112
.2025 شــباط/فبراير 
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مــا أدى إلــى بنــاء ســدود كبيــرة وتطويــر مشــاريع الــري وإنشــاء 
الزمــن،  مــن  عقــد  وبعــد  للتحديــث.  كمحــركات  مركزيــة  مرافــق 
دفعــت برامــج التكيــف الهيكلــي إلــى إصــاح التعرفــات وترســيخ 
مــن  الرغــم  وعلــى  للخصخصــة.  والترويــج  التكاليــف  اســترداد 
أنهــا وفــرت البنيــة التحتيــة، إلا أن الثمــن كان تهميــش المعرفــة 

المجتمعيــة. والمشــاركة  المحليــة 

والواقــع  الهيكليــة  التفاوتــات  التنمــوي  المنطــق  هــذا  يتجاهــل 
في  الزيــادات  أثــارت  أعلاه،  الأمثلــة  أظهــرت  كمــا  السياســي. 
التعرفــات معارضــة عامــة لأن الاســتقرار المــاليأُ عُطــي الأولويــة 
في  الميــاه.  إلى  والوصــول  التكاليــف  تحمــل  على  القــدرة  على 
بلــدان مثــل العــراق أو مصــر، لــم تحســن اللامركزيــة الشــفافية 
أو المشــاركة أو العدالــة التــي وعــدت بهــا هــذه التغييــرات. لذلــك، 
 – للاســتدامة  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  روّّجــت  وإن  حتــى 
الميــاه مثــل الإدارة  الميــاه بأســاليب متقدمــة لإدارة  إدارة  ومــع 
الربــط  عمــل  إطــار  والآن   )IWRM( المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة 
مــع   ،)WEFE Nexus( والبيئــة  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه  بيــن 
التركيــز في الوقــت نفســه على أهــداف التنميــة المســتدامة – فــإن 
ممارســاتها تعمــق الاعتمــاد على المســاعدات الأجنبيــة وتقــوض 

المؤسســية. الســيادة 

الســيادة الكاملــة علــى المــوارد المائيــة هــي عنصــر أساســي فــي 
التحويليــة  العدالــة  منظــور  مــن  خصوصــاً  المائيــة،113  العدالــة 
إلــى  ويدعــو  الســابقة  الاســتعمارية  القــوى  تأثيــر  ينتقــد  الــذي 
المجتمعــات  إلــى  المــوارد  علــى  الســيطرة  وإعــادة  الاســتقلالية 
المنطقــة  بلــدان  وتتمتــع  الأصليــة.  والمجموعــات  المحليــة 
الطبيعيــة،  مواردهــا  علــى  الســيادة  مــن  مختلفــة  بمســتويات 
ومــن ضمنهــا الميــاه. وتعتمــد هــذه الاختلافــات علــى كميــة الميــاه 
الموجــودة فــي الأحــواض المشــتركة )مثــل مصــر والأردن( وعلــى 
ولبنــان(.  فلســطين  )مثــل  السياســية  والخلافــات  النزاعــات 
علــى  الكاملــة  البلــد  قــدرة  فــي  المؤسســية  الســيادة  تنعكــس 
الوطنيــة للميــاه وأولويــات السياســة مــن  تحديــد اســتراتيجياته 
ــا  دون شــروط مــن المانحيــن والمموليــن. لكــن يمثــل ذلــك تحديً
تغيــر  ومواجهــة  التحتيــة  البنيــة  إلــى  التمويــل  لاحتياجــات  نظــرًا 
كثــر منهــا موضوعيــة؛  المنــاخ. وبالتالــي، تصبــح الســيادة شــكلية أ
إذ تحتفــظ الــدول بالســيطرة الاســمية ولكــن بحريــة محــدودة فــي 
تحديــد مســتقبلها المائــي. ومــع ذلــك، هنــاك أمثلــة علــى مقاومــة 
ســيطرة الدولــة والاعتمــاد علــى المانحيــن، مثــل حملــة »أنقــذوا 
وادي بســري« فــي لبنــان، والاحتجاجــات المناهضــة للخصخصــة 
فــي المغــرب أو الأردن. وتؤكــد هــذه الحــركات، بغــض النظــر عــن 
نجاحهــا، الحــق فــي الميــاه والقــدرة علــى تشــكيل قــرارات تنميــة 

المائيــة.  المــوارد 

أخيــراً، يعنــي غيــاب التفكيــر الاســتراتيجي الشــامل والجامــع أن 
قطــاع الميــاه لا يــزال مجــزأً، ويعانــي مــن تداخــل هيــاكل الحوكمــة 
وعــدم الكفــاءة. ولعــل أفضــل مــا يلخــص ذلــك هــو الاقتبــاس الآتــي:

المــدني وخبــراء سياســات الميــاه  كــدت الجهــات الفاعلــة في المجتمــع  أ    113
الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذا التقريــر أن الســيادة عنصــر أساســي في 
الميــاه وتوزيعهــا وتقييمهــا،  إدارة  والحــق في تحديــد كيفيــة  المائيــة  العدالــة 

بعيــدًًا عــن ســلطوية الدولــة وتكنوقراطيــة المانحيــن.

وتقــول:  فعليًًــا  فيهــا  تجلــس  عمليــة  في  تدخــل  أن  ينبغــي 
»حســنًًا، أيــن نريــد كدولــة أن نركــز مواردنــا المائيــة لتحقيــق 
أقصــى قــدر مــن المنافــع الاجتماعيــة والعوائــد الاقتصاديــة؟« 
ــا ببســاطة كمدخــل  لأنــه في الوقــت الحــالي،يُُ عََامــل الأمــر غالبًً
لأنشــطة مثــل توليــد الطاقــة أو إنتــاج الغــذاء، بــدلاًً مــن رؤيتهــ 
المســتقبل  مســار  هــو  أيــن  »حســنًًا،  للتفكيــر:  كمنظــور 
بعــض  فيــه  مبالــغ  أمــر  ربمــا  وهــو  لمجتمعنــا«،  المســتدام 
الشــيء... لكنــه يجــب أن يكــون الطريقــة للتفكيــر في بعــض 
التحديــات التــي تواجههــا البلــدان التــي تعــاني مــن نــدرة الميــاه 

المنطقــة.114 في 

الأســاليب  فــي  عاجــل  بشــكل  التفكيــر  إلــى  القلــق  هــذا  يدفعنــا 
التــي يمكننــا اســتخدامها للتفكيــر بشــكلٍ شــامل واســتراتيجي 
فــي مــوارد الميــاه فــي المنطقــة، وإدارة المــوارد الطبيعيــة، وأهميــة 

والطاقيــة. الغذائيــة  ســيادتنا  حمايــة 

الخلاصــة والتوصيات
علــى  تقتصــر  لا  تحليليــة  أداة  كمفهــوم،  المائيــة،  العدالــة  تُعــدّ 
مســاعدتنا فــي تحديــد أوجــه الظلــم، بــل ينبغــي أيضــاً الترويــج لهــا 
واســتدامتنا.  رفاهنــا  تعــزز  بطــرق  تفكيرنــا  لتوجيــه  كإطــار عمــل 
وتشــير نتائــج هــذا التقريــر إلــى أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بتحقيــق 
العدالــة المائيــة فــي المنطقــة، فــإن المؤسســات الماليــة الدوليــة 
ووكالات التمويــل لا تدعــم هــذه العدالــة حاليًــا ولا تســاهم بشــكلٍ 
فعــال فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا فــي المســتقبل. وتقــدم 
الحجــج والمراجــع المذكــورة حججًــا قويــة لصالــح حوكمــة الميــاه 
مقاربــات  علــى  التركيــز  يعنــي  وهــذا  التنميــة.  مقاربــة  مــن  بــدلاً 
المائيــة،  المــوارد  ســيادية تتبنــى نظــرة شــاملة ومتكاملــة تجــاه 
ووضــع اســتراتيجيات شــاملة، والاســتجابة مباشــرةً لاحتياجــات 
النــاس، ومعالجــة مخاطــر تغيــر المنــاخ فــي المســتقبل. وينبغــي 
التقنــي  والدعــم  التمويــل  علــى  للحصــول  الســعي  للحكومــات 

لوضــع خطــط للاســتعداد للجفــاف والفيضانــات. 

وعندمــا يتعلــق الأمــر بتمويــل الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة، 
شــاملة  اســتراتيجية  قــرارات  اتخــاذ  المائيــة  العدالــة  تتطلــب 
يســتلزم  وقــد  عامــة.  منفعــة  وذات  ومســتدامة  الأمــد  وطويلــة 
ذلــك إعطــاء الأولويــة للميــاه علــى الصعيــد الوطنــي وإنشــاء آليــات 
الماليــة  المؤسســات  علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  ســيادية  تمويــل 
الدوليــة. وعلــى المــدى الطويــل، ينبغــي أن تحــل مصــادر تمويــل 
جديــدة محــل المصــارف الاســتثمارية الدوليــة المهيمنــة حاليــاً. أمــا 
علــى المــدى القصيــر، فيجــب علــى وكالات المســاعدة المنخرطــة 
كات مــع الحكومــات الوطنيــة  فــي مشــاريع تنميــة الميــاه بنــاء شــرا
علــى أســاس احتياجــات مُقيّمــة بعنايــة واســتراتيجيات مطــوّرة. 
المحليــة  الســلطات  مــع  بفاعليــة  الانخــراط  عليهــا  يتعيــن  كمــا 
والمجتمعــات، مــع ضمــان ألا تــؤدي هــذه الممارســات إلــى مشــهد 

تنمــوي مجــزأ يتشــكل بقــرارات تمويليــة منعزلــة.

  مستشــار تنميــة الميــاه )المقابلــة أ(، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، عبــر الإنترنت،  114
23 أيلول/سبتمبر 2024.
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فــي غضــون ذلــك، يجــب علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة تحويــل 
تركيزهــا إلــى آليــات السياســة التــي تحقــق الاســتقرار والازدهــار. 
ويعنــي ذلــك أن الوصــول إلــى الميــاه والقــدرة على تحمــل تكاليفها 
يجــب أن يكونــا محــور التركيــز الرئيســي بــدلاً مــن اســترداد الكلفــة 
بالكامــل أو خصخصــة الخدمــات. وعلــى الرغــم مــن لفــت النظــر 
إلــى الخصخصــة كوســيلة لمكافحــة الفســاد الحكومــي المتجــذر 
منــذ زمــن طويــل، يتعيــن تخفيــف الكلــف الاجتماعيــة لمشــاركة 
الدخــل  الفئــات ذات  الخــاص بمــا يضمــن عــدم إقصــاء  القطــاع 
تعريــف  ذلــك  ويعنــي  المهمشــة.  والمجتمعــات  المنخفــض 
تعاقــب  لا  تســعير  أنظمــة  وتشــجيع  اجتماعيــة  كمنفعــة  الميــاه 
الفقــراء، ســواء عبــر التعرفــة التصاعديــة أو تعرفــات اجتماعيــة أو 

الدعــم )أو مزيــج مــن هــذه الأدوات الثــاث(.

التدخــات  تصميــم  يجــب  والانخــراط،  بالمشــاركة  يتعلــق  فيمــا 
حــول تمكيــن المجتمعــات، مــا يعنــي التركيــز علــى التشــاور مــع 
اللامركزيــة  الأنظمــة  عــن  فضــاً  المحلــي،  والمجتمــع  الجمهــور 
الرغــم مــن أن هــذه  الــري. علــى  الزراعيــة وتطويــر  الميــاه  لإدارة 
العمليــات قــد لا تــؤدي مباشــرة إلــى إضفــاء الطابــع الديمقراطــي 
علــى صنــع القــرار المتعلــق بالميــاه، فإنهــا سترســخ، علــى المــدى 
المجتمعــات  تُمكـّـن  مؤسســية  آليــات  الطويــل،  إلــى  المتوســط 
المائيــة.  المــوارد  يخــص  مــا  فــي  رأيهــم  إبــداء  مــن  والمزارعيــن 
والشــباب  النســاء  مثــل  المهمشــة –  الفئــات  تمكيــن  ولضمــان 
للتنميــة  كافٍ  تمويــل  علــى  الحفــاظ  ينبغــي   – النازحيــن  أو 
الاجتماعيــة لحمايــة رفــاه هــذه الفئــات. مــن دون ذلــك، ســيبقى 
الميــاه  بتنميــة  المتعلــق  القــرار  صنــع  فــي  مشــاركتهم  تشــجيع 

فقــط. شــكلياً 

كثــر فاعليــة فــي الحــدّ مــن الاســتخراج  إن معالجــة فقــر المزارعيــن أ
المفــرط للميــاه الجوفيــة، مــن فــرض القوانيــن أو إنــزال العقوبــات 
التمويــل  يعــزز  أن  يجــب  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق  القانونيــة. 
والعدالــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  شــبكات  الدوليــة  والمســاعدات 
الزراعيــة  السياســات  آثــار  وتقييــم  للمزارعيــن،  الاجتماعيــة 

الوطنيــة.

يســتجيب التمويــل فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة، مثــل لبنــان 
بلــدان  فــي  يكــون ضروريــاً  بينمــا  الفوريــة،  وســوريا، للاحتياجــات 
ذلــك،  ومــع  القائمــة.  التحتيــة  البنيــة  علــى  للحفــاظ  أخــرى، 
تتميــز  أو  كافيــة  غيــر  البرامــج  تكــون  قــد  الحالتيــن،  كلتــا  ففــي 
تفتقــر مشــاريع  المثــال،  علــى ســبيل  زمنيــة محــدودة.  بفتــرات 
إصــاح الإدارة غالبــاً إلــى التمويــل الكافــي لتراخيــص البرمجيــات 
مــا   – المعلومــات  إلــى  والوصــول  البيانــات  لجمــع  الضروريــة   -
يعنــي أن جمــع البيانــات يســتمر فقــط لبضعــة أعــوام بعــد انتهــاء 
الماليــة لمشــاريع  الاســتدامة  ينبغــي مراعــاة  لذلــك،  المشــروع. 

التمويــل. تخصيــص  عنــد  الميــاه 

ويعــد تمويــل بنــاء القــدرات المســتمر أمــرًا بالــغ الأهميــة. وفــي هــذا 
كثــر شــمولية، مثــل  الصــدد، يتعيــن أن يســتند التدريــب إلــى نهُــج أ
 WEFE والبيئــة  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه  بيــن  الترابــط  مقاربــة 
Nexus، فضــاً عــن تدريــب الموظفيــن المدنييــن علــى المشــاركة 
لضمــان  ضــروري  أمــر  وهــو   – المجتمعــي  والانخــراط  العامــة 

تحقيــق نتائــج عادلــة فــي قطــاع الميــاه.

الرشــيدة جوهــر  أخيــرًا، تجســد السياســات الســليمة والحوكمــة 
العدالــة المائيــة. ويجــب علــى الحكومــات دعــم تطويــر وتحديــث 
السياســات  صنــع  وفعاليــة  تبســيط  لضمــان  الإداريــة  هياكلهــا 
ذلــك  يشــمل  أن  يمكــن  بلــد،  كل  ووفقًــا لاحتياجــات  وتنفيذهــا. 
تمويــل مكاتــب أو هيئــات تُعنــى بالرصــد والمســاءلة، أو لجــان 
الأزمــات.  وقــوع  حــال  فــي  للتحــرك  جاهــزة  للطــوارئ  اســتجابة 
تحــدد  أن  والحكوميــة  الإداريــة  الإصلاحــات  تضمــن  أن  ينبغــي 
الأطــر القانونيــة أدوارًا واضحــة للــوكالات والــوزارات والمؤسســات 
التداخــل  لتقليــل  السياســات  تنفيــذ  عنــد  الأخــرى  الحكوميــة 

والتكــرار إلــى الحــد الأدنــى.
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